


نو ۴ ۲۲۳۴۲ زاره ری وتات علبي مسي جيه سيم سوم لے سم اس يجام بم سید یرجه دور وبا شيج "لالد يي ا لست ور وج و وو جر بيس و مت اف ف سس سس سس سا دس 


م زاو رت 0 


ری ا نت بت یا یہ یو 0ت-.7ٗ 7 - 0 . 
كج نذإ ی يخ الخدم مشش TET YF‏ سیت جر وج سحا موت رس تج ی جر وه سے اش ول بسيو حل همرت موس ee‏ ی بت etm‏ یی وو etara ie‏ ۳ ۹ : 
جاور سح کی ور ہدس وم رس سس مکی و 





الحم تا کو و . 85 
سس تساي حلصي ير ہیں رو در 


1 





و ےد حر فة عفر ا کے وا کی سا ہم 


۰ 3 
1 : 
: 0 
/ 
7 0 
1 ٠ 
1 : 
: مه‎ 
1 ٦: 
1 ۳ 
0 

0 

7 


3 


الملل م اسمخ م 


حم ی 


و 


بم مدق د 


ہے حدم 


حا سض اس لے 


کس سے ہس م ررر سے لہ ہے ل ےس بد یہت و ا | 


سا مداد رس سح یہ ورس اي" ل )سادا اسلا یا واوا حاتم رج لو رو سح ری 


اک 





ہے مس یرد 


5 


055 


1 
0 


١ 
1 








رست تیم تی امو وش سو ل 
ETR Emme”‏ ہی شی 


ےم ار ا ال خی لس کی ا سرک ہے نے سی خی ام سر حم وس خرن تھے ییو 


WBS 





الاش 
5 3 وة 
+ شايع الجمهوربية ‏ عأبكدين 


۳ ۹۱۷2۱۷۰ سم‎ lat 


الطبعة الثالدة 


۳ ھ_ — ٩45٩۲‏ ۱ م 








حمداً لله » وصلاةً وسلاماً على رسل الله . وعلی خاقهم وصفوتهم محمد بن 
عبد الله , وعلی أله وصحبه ومن اهتدی بهدیه . 

أما بعد 5 

فقد ابعلى المسلمون فى الزمن الأخير باستعمار كافر فاجر , سلخهم من 
شخصيتهم التاربخية . وفرض عليهم .. بالقوة ولا . وبالحيلة أخيراً - حياة 
غير حياتهم ٠‏ لأنها مبنية على مفاهيم غير إسلامية » وتشريعات غير إسلامية , 
وتقاليد غير أسلامية 1 انما هی مفاهيم المستعمر وتشريعاته وتقاليده 1 

فکما حمل هل الستعمر الدخیل عصاہ ورحل من بلاد المسلمان وتحررت 
آوطانهم من نیره » وأصبحوا هلکون أمر آنفسهم ؛ تعالت صيحات المؤمنين 
منادية پالعودة إلى الاسلام من جديد ٠‏ واستثتاف حيأة اسلامية سليمة متكاملة : 
حياة توجهها عقيدة الاسلام . وتحکمها شريعة الاسلام . وتضبطها أخلاق 
كما آمرهم الله ٠‏ وارتضی لانفسهم » واختاروا لأنفسهم . 

وکما لم يبق هناك عذر لمععذر ؛ بسيطرة | لستعمر , أو پنفوذ الأجنبى » اخترع 
پعض الئاس تُعلَة آخری یتعللون بها ؛ وهی : وجوه أقليات غير إسلامية : 

كأن الرجوع إلى الاسلام ؛ واشکم بشريعة القرآن , جور على هؤلاء المواطنين 


من غير المسلمين » أو إلغاء لشخصيتهم الدينية ٠‏ والتاريخية . 


وکأنهم لم يعيشوا قروناً معطاولة فى ظل حکم الاسلام ؛ ناعمین بالامان , 
وبالعدل الذی ینعم بهما السلمون آنفسهم , ولو مسهم ظلم یوماً . لس المسلمين 
معهم . وربا قبلهم ؛ 

رمن العجب أن بعض الناس اجترءوا على التاريخ فزیفوه وقولوه ما لم يقل , 
واجترءوا على النصوص فحرفوها عن موضعها . محاولین بهذا وذاك أن یشوهوا 
التسامح الاسلامی الذی لم تعرف البشرية له نظيراً فى معاملة المخالفين فى 
العقيدة والفكرة , لا فى القدیم ولا فى ا حدیث . 

لهذا رأيت أن أقدم هذا البحث لطلاب الحقيقة . من مسلمين وغير مسلمين ؛ 
وهو بحث أسأسه العلم والفكر . ومحوره الفقه والتاريخ » وهدفه البناء لا الهدم , 
والنوحيد لا التفريق . 

وفيه نتبین - معتمدين على أوثق المصادر وأقرى الأدلة - الوضع الشرعی 
لغير المسلمين فى الجتمع الإسلامى » من جهة ما لهم من حقوق . كفلها الإسلام : 
وما لهذه الحقوق من ضمانات : وما عليهم إزاءها من واجیات » وما أثير حول 
هذه الواجيات من شبهات . وكيف عاش هؤلاء الذين منحهم الإسلام ذمة الله 
وذمة رسوله وذمة جماعۂ المسلمين . طوال العصور الماضية . وخصوصا العصور 
الذهبية الأولى ٠‏ مقارنا ذلك ها صنعته الأديان الأخرى . وما تصنعه العقائد 
والأيديولوجيات الثورية المعاصرة بمخالفيها . 

فعسى أن يكون فى هذه الصحائف ما يعين على تجلية وجه الحق فى هذه 
القضية . ويزيح عنها ضباب التشويه والتشكيك ۰ ویعرضها صافية نقية › 
بعيدة عن تحامل المتحاملين : أو تعصب المتعصبين . وخصوصا فى هذا الوقت 
الذى ترتفع فيه الأصوات بالدعوة إلى « السلام الاجتماعى » و « الوحدة 
الوطنية » فى مراجهة اصوات آخری تدعو إلى « الصراع الطبقی » أو « الحقد 
الطائغی ۷ ٭ 

والله أسأل أن یشرح الصدور للحق ‏ وأن ینور القلوب با حب . وأن يهدى 
العقول بنور المعرفة واليقين .. أنه سميع مجيب . 

بوسف القرضاوى 
۷ ۷ سس 


غير المسلمين فى المجتمع الاسلامی 


فنا 


میس 


۵ المجتمع السلم مجتمع عقيدة وفکرة : 

الجتمع الاسلامی مجتمع یقوم على عقيدة وفکرة « أيديولوجية » 
خاصة . منها تنیثق نظمه أو أحکامه وآدابه رأخلاقه . هذه العقيدة أو الفکرة 
« الأيديولوجية » هی الاسلام وها هو معني تسمیته « الجتمع الإاسلامی " 
فهو مجتمم اتخذ الاسلام منهاجاً لحياته ودستوراً لحكمه ؛ ومصدرا لتشریعه 
وتوجیهه فى كل شون الحياة وعلاقانها ١‏ فردية واجتماعبة ‏ مادیة معلوبة : 
محلية ودولية . 

ولكن لیس معنی هذا أن الجتمم المسلم يحكم بالفناء على جميع العناصر 
التى تعيش فى داخله وهی تدين بدين آخر غير الاسلام . 

كلا .. إله يقيم العلاقة بين أبنائه المسلمين وبين مواطنیهم من غير المسلمين 
على أسس وطيدة من التسامح والعدالة والبر والرحمة ؛ وهی أسس لم تعرفها 
البشرية قبل الإسلام . وقد عاشت قرولا بعد الإسلام . وهی تقاسی الويل من 
فقدانها ؛ ولا تزال إلى اليوم , تتطلع إلى تحقيقها فى المجتمعات الحديثة , فلا 
تکاد تصل إليها فى مجنمم ما » وفى وفت ما , إلا شلب عليها الهوى 
والعصبية ؛ وضیق الأفق والأنانية , وجرتها إلى صراع دام مع الخالفین فى 
الدين او المذهب أو الجنس او اللون . 

Fk #۳ 2| 


© دستور العلاقة مع غير المسلمين 

وأساس هذه العلاقة فة مع غير السلمین قوله تعالی : ۰ لا ینهاکم م الله عن 
الذین | يقاتلوكم : فی الدین ولم بخرجوکم کم من ديار ۳۲ تروشم ۱ 
وتقسطو لبهم ۰ ان ۳3 يحب المفسطين + انما یلها 4 عن این 
انوكم فى آلدین وأخرجوکم من دیارکُم وظاهر وا اا اخراجکم أن 
تولوهم ٠‏ ومن بترلهم فأولنك هم الظألمُونَ 4 1١١‏ . 

فالبر والتسط مطلوبان من المسلم للناس جميعا ؛ ولو کانوا کفاراً بديله : 
ما لم يقفوأ فى وجهه ويحاريوا دعاته ؛ ویضطھدوا أهله . 

ولأهل الکتاب من بين غير السلمین منرلة خاصة فى المعاملة والتشریع . 
والمراد بأهل الکتاب : من قام دیٹھم فی الاصل على کٹاب سماوی ؛ وان حرف 
وبال بعد ؛ كاليهود والنصارى ألذين قام دینهم على الشوراة والإنجيل . 

فالقرآن یٹھی عن مجادلتهم فى دیلھم إلا با حسلی ؛ حتى لا يوغر ا مرا 
الصدرر ١‏ ویوقد الجدل واللدد نار العصبية والبغضاء فى القلوب ١‏ قال تعالی ؛ 
رل تجادلو ال الکتاب إلا بالتى هى أحسن 4 لین ظلموا 
وقولو امَنا بای أنزل ایا ۷ الیکم الها الیگ وا حد + وحن له 
مسلمون 4 ' 

ديبيح الاسلام مؤاكلة أهل الکتاب . والأكل من ذبائحهم . كما أباح 
مصاهرتهم والتزوج من نسائهم الحصنات العفيفات مع ما رده مرن من نام 
الحياة الزوجية على المودة والرحمة فى قوله تعالى : | ومن أباته لق 
من أنفسكم از راجا لتسكنوا الیها رَمْعَل بكم مود وَرَحْمَة 4 " 

رهلا فى الراقع تسامح كببر من الإسلام ؛ حيث نام للمسلم أن تون رية 
ببته ۰ وشريكة حیانه وأم أولاده غير مسلمة : ران کون خوال آرلاده رخالا تهم 
من غير المسلمين . 





۲۱ : الروم‎ )*( 4٩ : (؟) الدکبوث‎ ٩ - ۸۱ المتحنة‎ )١( 


ع ا جر ۾ 5 0 سے گج رھ و رم i‏ 
قال تعالى : < وطعام الذين أوثوا الکتاب حل لم وطعامكم حل 
لهم ٠‏ والمخصتات من الُوْمنّات والمخصتات من الذین أوثوا الکتاب من 
رے رھ ررس جس و ب گر ثم کل ۶ ۰ 0 ی فک ہے سے ها 
قبلگم إذا ائیتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذی 
أخدان € ٩۱‏ . 
وهذا الحكم فی أهل الکتاب وان کانوا فى غير دار الاسلام » أما افواطنون 
المقيمون فى دار الإسلام فلهم منزلة و معا مدا خاصة ۽ وهؤلاء هم + اُھل الذمة ۹ا « 
فما حقيقشهم ؟ 
4 اس 

٭ أهل الذمة : 
الاسلا می با سم 0 أهل الذمة 4 أو ہر الذمييث 4 . 

و « الذمة » كلمة معناها العهد والضمان والأمان . وافا سموا بذلك ؛ لان 
لهم عهد الله وعهد الرسول . وعهد جماعة السلمین ؛ أن یعیشوا فى حماية 
الاسلام » رفی كلف الجتمم الاسلامی آمنین مطمننین ۰ فهم فى أمان السلمین 
رضمانهم و بناء على « عفد الدمة » بیٹھم وبين اهل الإسلام . هذه الدمة 
تعطى أهلها « من غير المسلمين » ما يشبه فى عصرنا و الجلسية » السیاسیة 
العى تعطیها الدولة لرعاياها ؛ فیکتسبرن بالك حقرق المواطئين ويلتزمون 
بواجباتھم . 

فالامی على هذا الاساس من « أهل دار الإسلام » كما يعبر الفتهاء ''' 
أو من حاملی « الجلسية الإسلامية » كبا يعبر المعاصرون 15 

١ (‏ ) المائدة رم 

[ ۳ ) انظر شرح السیر الكبير ٹلسرخسی جد ١‏ س ۱۵۰ والبدائع للكاسالى جب + ص ۴۸۱ 
والمغنى لابن لدأمة ج 6 سن 8١5‏ 

(۳) انظر التشريع الجنائى الاسلامی للشهيد عبد القادر عودة جہ ١‏ ص ۳۰۷ لرا 


۷ , رأحکام الذمیین والمستأمدين في دار الإسلام ؛ للدكترر عبد الكريم زیدان ص ٩٩ ۰٩۳‏ 
مقر 5غ - ۵۱ 
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وعقد الذمة عقد مؤبد . یتضمن إقرار غير المسلمين على دینهم ؛ وقتعهم 
بحماية الجماعة الإسلامية ورعاپتها , بشرط بذلهم « الجزية » والتزامهم أحكام 
القانون الإسلامى فى غير الشؤون الدينية , وبهذا يصيرون من أهل و دار 
الاسلام 4 ء 

فهذا العقد ینشئ حقوقاً متبادلة لکل من الطرفین : المسلمين وأهل ذمتهم ؛ 
بإزاء ما عليه من واجبات . 


فما هى ال حقوق العی كفلها الشرع لاهل الذمة ٠‏ وما هی واجباتهم ؟ 


4 رت $ 


المْصلا لاو 
حموق أهئلالذمة 


القاعدة الأولى فى معاملة أهل الذمة فى « دار الاسلام » أن لهم من ا حقوق 
مغل ما للمسلمين ؛ إلا فى أمور محددة مستثناة » كما أن عليهم ما على 
السلمین من الواجبات الا ما استثنی . ۱ 

© حق الحماية ؛ 

فأول هذه ال حقوق هو حق قتعھم بحماية الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامى . 

رھذہہ الحماية تشمل حمايتهم من کل عدوان خارجی 1 ومن کل ظلم داخلی 4 
حتى ينعموأ بالأمان والاستقرر . 

( أ ) اطماية من الاعتداء الخارجى : 

اما ا حمایة من الاعتداء الخارجى ؛ فیجب لهم ما يجب للمسلمین . وعلى 
الامام أو ولی الأمر فى السلمین ؛ با له من سلطة شرعية ؛ وما لدیه من قوة 
عسكرية » أن يوفر لهم هذه ا حمایة قال فى « مطالب أولى النهی ) من کتب 
الحنابلة : « يجب على الإمام حفظ أهل الذمة ومنع مّن يؤذيهم ؛ وفك أسرهم › 
ودفع من قصدهم بأذى إن لم یکونوا بدار حرب , بل کانوا بدارنا » ولو کائوا 
منفردین پیلد » . 
كما يلرمه للمسلمدن جج ۱ ۱ 





٩,۳ - ٦.٦ ص‎ ٢ مطالب أولى الٹھی ج‎ )١( 


ا 


وينقل الامام القرافى ا الکی فى کتابه « الفروق » قول الامام الظاهری 
أبن حزم فى كتابه ر مراتب الإجمام » : « أن من كان فى الذمة , وجاء أهل 
الحرب إلى بلادنا یقصدرنه ؛ وجب علينا أن نخرج لقعالهم بالكراع والسلاح ؛ 
وفوت دون ذلك ۰ صوئا لمن هو فى ذمة الله تعالى وذمة رسوله أ . فان 
تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة » ٩۱۱‏ . وحكى فى ذلك إجماع الأمة . 

وعلق على ذلك القرافی بقوله : « فعقد يؤدى إلى إتلاف النفوس والأموال - 
صوناً لتتضاه عن الضياع - إنه لعظيم ۾ 

ومن المواقف التطبيقية لهذا المبدأ الإسلامى . موقف شيخ الإسلام ابن تيمية ء 
حینما تغلب التتار على الشام . وذهب الشيخ ليكلم « قطلوشاه » فى إطلاق 
الأسرى ۰ فسمح القائد التعرى للشیخ بإطلاق أسرى المسلمين ؛ وأبى أن بسمم 
له بإطلاق أهل الذمة ؛ فما كان من شيخ الإسلام إلا أن قال : لا نرضى إلا 
بافعكاك جميع الاساری من الیهرد والنصارى , لهم أهل ذمتنا , ولا ندع أسيرا ؛ 
لا من أهل الدمة ؛ ولا من أهل الملة ؛ فلما رأى إصراره وتشدده أطلقهم له . 

( ب )الحماية من الظلم الداخلی : 

وأما الحماية من الظلم الداخلی ؛ فهو أمر يرجبه الاسلام ويشدد فی وجوبه ؛ 
ربحذر المسلمين أن هدرا آیدیهم أر ألسنتھم إلى أهل الذمة بأذى أو عدوأن ؛ 
فاللّه تعالى لا يحب الظا مین رلا يهديهم . بل يعاجلهم بعذابه فى الدنيا ؛ 
أو يؤخر لهم العقاب مضاعناً فى الآخرة . 

وقد تکاثرت الآيات والأحاديث الواردة فى حریم الظلم وتقبيحه , رببان آثاره 
الوخيمة فى الآخرة والأولى ؛ وجاءت أحاديث خاصة تعدر من طلم غير المسلمين 
من أهل العهد رالذمۂ . 





۱ ص )ح١ - 6 ۱ - الفرق العاسع عشر امائ‎ ٣ الفررق جا‎ )١( 


يقول الرسول تله : « من طلم معاهداٌ ار انتقصه حقا أو کلفه فوق طاقته 
أو أخل منه شیثاً بغير طیب نفس منه , فأنا حجیجه يوم القيامة » ٩۱۱‏ . 

دیرری عله : « من آذی ذميأ فأنا خصمه , ومن كنت خصمه خصمته يرم 
القيامة ۳1 . 

وعنه أیضاً : 5 من آذی ذمیا فقد آذانی ٠‏ ومن آذانی فقد آذی الله > ۳۱ . 

وفی عهد اللبی له لأهل نجران : أنه : « لا یژخذ منهم رجل بظلم آخر ۾ ۱ . 

ولهذا كله اشتدت عداية المسلمين منذ عهد الخلفاء الراشدین ؛ بدفع الظلم عن 
آهل الذمة وکف الأذى عنهم . والتحقیق فى کل شکوی تأتی من قبلهم . 

كان عمر - رضی الله عنه - يسأل الوافدین عليه من الأفاليم عن حال أهل 
الذمة . خشية أن یکون أحد من السلمین قد أفضى إليهم بأذى ؛ فیقولون له : 
« ما تعلم إلا وفاء ۾ '؛' .. أى بمقشضى العهد والعقد الذى بینهم وبين 
السلمین . وهذا یقتضی أن كلا من الطرفین وثی با عليه . 

رعلی بن أبى طالب - رطی الله عنه - يقول ؛ « اما بذلوا الجزية لشکون 
أموالهم كأموالنا ؛ ودماژهم کدمائٹا » ۲۱۱ , 

وفقهاء المسلمين من جميع المذاهب الاجتهادية صرحوا رأکُدرا بان على 
المسلمين دفع الظلم عن أهل الذمة والمحافظة عليهم ! لأن المسلمين حين أعطرهم 
الذمة قد التزموا دقع الظلم عنهم , وهم صاروا به من أهل دار الإسلام ؛ بل 
صرح بعضهم بأن ظلم الذمى أشد من ظلم المسلم إثما !۱۷ , 

H#‏ ل له 





(۱) ريأه أبر دارد رالبیهفی , انظر : السان الکبری جه * ص ۷,۵ 

(۲ ) رواء المخطيب باسداد حسن , (۳) رراد الطبرائي فى الأرسط بإسكاد حسن , 

(4) رواہ أبى يرسف لی الخراس ص ۷۲ - ۷۳ (4) تاریخ الطبري جہ 4 ص ۲۱۸ 

۸٩ لقلا من أحكام الذميين رالستآمنین ص‎ 11١ البدائع ج ۷ ص‎ : ٤00 المغنى جم ۸ ص‎ )٦( 

(۷) ذكر ذلك أبن عابدين فی حاشيته ؛ وهو مينى على أن اللامی فى داز الإسلام أضعاب شركة 
عادة . وظلم القرى للضعیف أعظم فى الاثم . 


© حمابة الدماء والابدان : 

وحق الحماية المقرر لأهل الذمة يتضمن حماية دمائهم وأنفسهم وأبدائهم . 
كما يتطمن حمایة آموالهم و أعراضهم ۱ 

فدماؤهم وأنفسهم معصومة باتفاق المسلمين » وقتلهم حرام بالإجماع . یقول 
الرسول ته : « من قتل معاھداً لم برح رائحة الجدة ۰ وأن ريحها ليوجد من 
مسیرۃ أربعين عام 1 ۹ ۲ 

ولهذا أجمع فقھاء الاسلام على أن قعل الذمى كبيرة من كبائر المحرمات لهذا 
الوهيد فى الحديث رلكنهم اختلفوا : هل يقتل ا مسلم بالذمى اذا فعله ؟ 

ذهب جمهور الفقھاء - ومنهم الشافعی وأحمد - إلى أن المسلم لا یقحل 
بالامی مستدلين بالحديث الصحيح : و لا يقتل مسلم بكافر » ٩۲۱‏ , والحديث 
الآخر : « ألا لا بقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده » ۳ . 

وقال مالك واللیث : اذا قعل السلم الذمی غيلة یقتل به . وإلا لم بقشل به )£ 
وهو الذی فعله بان بن عشمان حين کان آمیرا" على المدينة . وقتل رجل مسلم 
رجلا من القبط 1 قعله غيلة ٤‏ فتتنه به ٠‏ وآبّان معدود من فقها ء ألمديدة ٤)‏ . 

وذهب الشعبى والنخعی وابن أبى ليلى رعثمان البتى رأبو حنیفة وأصحابه 
إلى أن المسلم يقعل بالذمى ؛ لعموم النصوص الموجبة للقصاص من الكتاب 


)١(‏ رياه أحمد والبخاری فى الجزية : والنسائى وابن ماجه فى الديات من حديث عبد الله بن 
عبرو . والمعاهد - كما قال ابن الأثير : اکثر ما يطلق على أهل الذمة ؛ وقد يطلق على غيرهم من 
الكفار إذ! صرخحرا على ترك اطرب ( فيض القدير ج ٦‏ ص ۱۵۳ ) , 

(؟) رواه أحمد والبخاری والنسائی وأہو داود والترمذى من حديث على ؛ كما فى المنتقى رشرحه , 
انظر : یل الأوطار جہ ۷ ص ۱۵ ط , دار الجيل . 

(۴ رواه أحمد والنسائی و ابو دود عن على ای" وا حاکم رصححے يى المنثقى وشرحہ - 
المرجع السابق . (4) نيل الأرطار ج ۷ ص ۱۵4 

(8) انظر ؛ الجرهر النقى مع الستن الكيرى ج ۸ ص ۳۶ 


٢ 


والستة ء ولاستوائها فى عصمة الدم المؤيدة » ولا روی أن النبى له قعل مسلماً 
بعاهد . وقال : « أنا أكرم مُن وفی بذمته » (رواه عبد الرزاق والبیهقی) '': 

وما روی أن علي آتی برجل من المسلمين قعل رجلا من أهل الذمة ۰ فقامت 
عليه البينة ؛ فأمر پقتله ء فجاء أخوه فقال : انی قد عفوت , قال : فلعلهم 
هددوك وفرقوك ؛ قال : لا . ولكن قتله لا يرد على أخى . وعوضوا لی 
ورضيت . قال : أنت أعلم ؛ من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا . وديته کدیتنا . 
( أخرجه الطبرانى والبيهقى ) !؟) . 

وفى رواية أنه قال : « افا بذلوا الجزية لتكون دماؤهم کدمائنا . وأموالهم 
كأموالنا ) + 

وقد صح عن عمر بن عبد العزيز : أنه كتب إلى بعض أمرائه فى مسلم قتل 
ذمياً ء فأمره أن يدفعه إلى وليه . فان شاء قتله . وان شاء عفا عنه .. فدفع 


إليه فضرب عنقه ۱۳۱ . 


قالوا : ولهذ! يقطع السلم بسرقة مال الذمی » مع أن أمر الال آهون من 
النفس و وأما قوله صلی الله عليه وسلم ۶ 5 لا یقتل مسلم بکافر 4 ٠‏ فالمراد 
بالكافر آخربی : وبذلك تتفق التصوص ولا تختلف ۲۶۱ , 

وهذا هو الذهب الذى اعتمدنه الخلافة العشمانية ونفذته فى آقالیمها المختلفة 
منذ عدة قرون ۰ إلى أن هدمت اخلافة فى هذا القرن » پسعی أعداء الاسلام . 

وکما حمی الاسلام آنفسهم من القتل حمی أبدانهم من الضرب والتعذیب فلا 
يجوز إلحاق الأذى پاجسامهم , ولو تأخروا أو امتنعو! عن أداء الواجيات الالية 


)١(‏ ضعف البيهقى هذا الخبر كما فى السان ج ۸ ص ۳۰ وأتظر تعقيب ابن التركمانى فى 
« الجوهر النقى » حاشية السان الكبرى : وأنظر : ا مصنف چہ .۱ ص ۱,۱ 

(۲) السئن الكبرى ہہ م ص ۳۶ (9) الصنف لعيد الرزاق ج , ١‏ ص ١.7 , ١.١‏ 

)٤(‏ يراجع فى ذلك ما كتبه الإمام الجصاص فى کتابه م أحكام القرآن » ج ۱ باب قعل السلم 
بالكافر ص . ۱۶ - ۱۸۶ ط . استنابول طبعة مصررة فى بيروت . 


۴ 


المقررة علیهم كالجزية والخراج ء هذا مع أن الاسلام تشدد كل التشدد مع 
المسلمين إذ! منعوا الركاة . 

ولم یجز الفقهاء فى أمر الذميين المانعين أكثر من أن یحبسوا تأدييا لهم . 
بدون أن يصحب الحبس أى تعذیب أو أشغال شاقة . وفی ذلك يكتب أبو يوسف : 
أن حكيم بن ہشام - أحد الصحابة رضی الله عنه - رأى رجلا ( وهو على 
حمص ) بشمس ناسا من النبط ( أى يوقفهم تحت حر الشمس ) فى أداء الجزية 
فقال : ما هلا ؟) سمعت رسول الله كله يقول : « إن اللہ عر وجل يعدب الذین 
یعذبون الناس فى الدليا » : وقد رواه مسلم فى الصحيم ٩۱۱‏ . 

وكتب على رضی الله عنه إلى بعض ولاته على الخراج : و إذا قدمت عليهم 
فلا تبيعن لهم کسوة شتاء ولا صيفا . ولا رزقاً يأكلوئه . ولا داية يعملون 
عليها . ولا تضربن أحداً منهم سوطاً واحداً فى درهم ؛ ولا تقمه على رجله فی 
طلب درهم ء ولا تبع لأحد منهم عرضاً ( معاعاً ) فی شئ من ال راج . فافا 
آمرنا أن نأخذ منهم العفو . فان أنت خالفت ما أمرتك به . يأخذك الله به 
دونی » وان بلغنى عنك خلاف ذلك عزلتله » . قال الوالی : إذن أرجع إليك 
كما خرجت من عندك ! ( يعنى أن الناس لا يدفعرن الا بالشدة ) قال : وان 
رجعت كما خرجت » !1 . 

¥ یا 

© حماية الأموال : 


ومثل حماية الأنفس والأبدان حماية الأموال , هذا مما اتفق عليه المسلمون , 
فی جميع المذأهب ٠‏ وفی جميع الأقطار ۱ ومختلف العصور ٠‏ 


۲,5 ص‎ ٩ الخراج لأبى يوسف ص ۵ ۱۲ , وانظر ؛ السان الکیری للبيهقى ج‎ )١( 
۲.۵ وانظر : السان الکبری ایضا ج ۹ ص‎ ٠ پچ‎ ١8 الخراج لاہی یوسف ص‎ )٢( 


١ 


روی آبو پوسف فى « الخراج » ما جاء فى عهد التبی تله لأهل نجران : 
« ولتجران وحاشیتها جوار الله ؛ وذمة محمد النبی رسول الله - عله - على 
آمرالهم وملتهم وبيّعهم : وکل ما تحت أيديهم من قليل أو کشیر ... ۷. 

وفى عهد عمر إلى أبى عبيدة بن الجراح رضی الله عنهما أن : « امنم 
السلمین من ظلمهم والاضرار بهم . وأكل أموالهم الا بحلها » 

وقد مر بنا قول على رضی الله عنه : « |فا پذلوا الجزية لتکون دماژهم 
گدمائنا . وأموالهم کأموالنا » . وعلی هذا استتر عمل السلمین طوال 
العصرر . 

فمن سرق مال ذمى قطعت يده ۰ ومّن غصبه عزر » وأعيد ا ال إلى صاحبه › 
ومن استدان من ذمى فعلیه أن یقضی دینه ۰ فان مطله وهو غنی حبسه الحاکہ 
حتی یژدی ما عليه . شانه فى ذلك شأن المسلم ولا فرق . 

وبلغ من رعاية الاسلام مرمة آموالهم ومتلکاتهم أنه یحترم ما يعدوله - 
حسب دینهم - مالاً وان لم يكن مالا فى نظر المسلمين . 

فالخمر والخنزير لا یعتبران عند المسلمين مالا متقوما ٠‏ ومن أتلف لسلم خمرا 
أو خنزيراً لا غرامة عليه ولا تأديب › بل هو مثاب مأجور على ذلك ء لأله تفت 
منكراً فى دينه . يجب عليه تغييره أو يستحب . حسب استطاعته , ولا يجوز 
للمسلم أن يمتلك هذين الشيئين لا لنفسه ولا لیبیعها للغير . 

أما الخمر وا حنزیر إذا ملكهما غير المسلم ؛ فهما مالان عنده » بل من أنقفس 
الأموال , كما قال فقهاء الحنفية ؛ فمن أتلفهما على الذمى غرم قیمتهما " , 

Kk Kk رت‎ 





۷۲ ال حخرام ص‎ )١( 


فلا يجوز لأحد أن يسبه أو يتهمه بالباطل ؛ أو یشنم عليه بالکذب ‏ أو يغتابه . 
ويذكره با یکره . فى نفسه , أو نسبه » أو خلقه , أو خُلْقه ... أو غير ذلك ما 
يتعلق به . 

يقول الفقيه الأصولى المالكى شهاب الدین القرافى فى كتاب « الفروق » : 

« إن عقد الذمة يوجب لهم حقوقاً علينا ؛ لأنهم فى جوارنا وفى خفارتنا 

( حمايدنا ) وذمتنا وذمة الله تعالى » وذمة رسول الله لله . ودين الإسلام . 

فمن اعتدی عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة . فقد ضيّع ذمة الله » وذمة رسوله 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ وذمة دين الاسلام » ۲۱۱ . 

وفى الدر المختار - من کتب الحئفية - : « يجب كف الأذى عن الذمى وتحرم 
غيبته كالمسلم » . 

ویعلق العلامة ابن عابدين على ذلك بقوله : لأنه بعقد الذمة وجب له ما لا , 
فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته . بل قالوا : إن ظلم الذمى آشد ۲۲۱ . 

يد ok‏ انض 

۵ التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر : 

وأكثر من ذلك أن الإسلام ضمن لغير المسلمين فى ظل دولته » كفالة المعيشة 
الملائمة لهم ولمن يعولونه . لأنهم رعية للدولة المسلمة وهی مسئولة عن كل 
رعا یا ها ٠‏ قال رسول الله عله : « كلكم راع وکل راع مسئول عن رعيته » ۳۱ . 


رھدا ما مضت به سئة الراشدین ومن بعدهم . 





([1) الفروق جح ۲ ص ١1‏ س الفرق العاسع عشي والماثة . 
(؟) الدر المختار وحاشية ابن شاپدین علیه ج ۲ ص ۲۶ - ۲۶۹ ط . أستائيول 
(۳) متفق عليه من حدیث أبن عمر . 


۱۹ 


ففی عقد الذمة الذی کتبه خالد بن الولید لاهل الحيرة بالعراق » وکانو! من 
النصارى : « وجعلت لهم . آیا شيخ ضعف عن العمل , أو أصابته آفة من 
الآفات . أو كان غنیاً فافتقر وصار أهل دينه یتصدقون عليه ؛ طرحت جزيته 
وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله » !١(‏ .. وكان هذا فى عهد أبى بکر 
الصديق » وبحضرة عدد كبير من الصحابة » وقد كتب خالد به إلى الصديق ولم 
ینکر عليه أحد ؛ ومثل هذا يعد إجماعاً . 

ورأى عمر بن الخطاب شيشا يهودياً يسأل الناس , فسأله عن ذلك ٠‏ فعرف 
أن الشیخوخة والحاجة الجأتاه إلى ذلك . فأخذه وذهب به إلى خازن بيت مال 
المسلمين ء وأمره أن يفرض له ولأمثاله من بيت امال ما يكفيهم ويصلم شأنهم . 
وقال فى ذلك : ما أنصفتاه إذ أخذنا منه الجزية شاب › ثم نخذله عند 
الهرم ۱۳۱ ! 

وعند مقدمه « ألجابية » من أرض دمشق مر فى طریقه بقوم مجذمین من 
النصارى ٠‏ فأمر أن یعطوا من الصدقات » وأن یجری علیهم القوت ۱۳ - أى 
تتولی الدرلة القیام بطعامهم ومژرنتهم بصفة منتظمة . 

وبهد! تقرر الضمان الاجتماعی فى الاسلام ؛ پاعتباره « مبداً عاماً » يشمل 
آبناء الجتمع جمیعاً , مسلمین وغیر مسلمین . ولا يجوز أن یبقی فى الجتمع 
السلم انسان محروم من الطعام أو الکسوة أو المأوى أو العلاج ؛ فان دفع 
الضرر عنه واجب دینی , مسلماً كان أو ذمياً . 

وذکر الامام النووى فى « النهاج » أن من فروض الکفایة : دفع ضرر 
السلمین ککسوة عار ۰ أو اطعام جائع إذا لم یندفع بزکاة وبیت مال . 

ووضح العلامة شمس الدين الرملی الشافعی فى « نهاية الحتاج إلى شرح 
المنهاج » أن آهل الذمة کالسلمین فى ذلك ؛ فدفع الضرر عنهم واجپ . 


۱۲۹ رواه بو يوسف فى و الخراج » ص ۱۶ (؟) المصدر آلسایق ص‎ )١( 


۳ البلاذری فی فتوح الیلدان ص ۱۷۷ حل ب بپروت . 


( ۲ - شیر افسلمن ) 


ثم بحث الشیخ الرملی رحمه الله فى تحديد معنی دفع الضرر فقال : « وهل 
الراد بدفم ضرر من ذکر » ما يسد الرمق أو الکفایة ؟ قولان . أصحهما 
انيهما . فیجب فى الكسوة ما یستر كل الیدن على حسب ما يليق با حال من 
شتاء وصیف ؛ ويلحق بالطعام والكسوة ما فى معناهما > كأجرة طبیب ١‏ وثمن 
دواء » وخادم منقطع .. كما هو واضح » . ۱ 

قال : رد وما يندفع به ضرر المسلمين والذميين فك أسراهم » . 

رت #۷ سك 

ویحمی الاسلام - فیما يحميه من حقوق أهل الذمة - حق ا حریة . 

أول هذه الحريات : حربة الاعتقاد والتعبد » قلكل ذى دين دینه ومذهبه : 
لا یجبر على ترکه إلى غیره ٠‏ ولا يضغط عليه أى ضغط ليتحول منه إلى 
الإسلام . 

2 ۱ 1 و ت بع اماو ےھ 

وأساس هذا ال حق قوله تعالی : < لا اگراه فى الدين ؛ قد تبين الرشد 
من الغ 4 ۱۲۱ . وقوله سبحانه : ۶ أقأنت تکُره الئاس ختی یکوئوا 
من ۳ ۽ 

قال ابن كثير فى تفسير الآية الآولى : أى لا تکرهوا أحدا على الدخوك فى 
دين الإسلام » فإنه بين واضح ء جلى دلائله ویراهینه ٠‏ لا يحتاج إلى أن یکره 
أحد على الدخول فيه . 

وسبب نزول الآية - كما ذكر ا مفسرون - يبين جانبا من إعجاز هذا الدين » 
فقد رورا عن أبن عباس قال : كانت المرأة تکون مقلاة - قليلة النسل - فتجعل 


. نهاية المحشاج إلى شرع المنهاس للرمئى ج ۸ ص 5 كتانب و السیر ٭‎ SF 
4% پو نس‎ ۳ ۴ ۵ ٩ البقرة ب‎ ¥ 


۱۸ 


على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده ( كان یفعل ذلك نساء الأنصار فى 
الجاهلية ) فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار ١‏ فقال آباؤهم : 
لا ندع أبناءنا ( يعدون : لا ندعهم يعتنقون اليهودية . فأنزل الله عر وجل هذه 
الآية : ۶ لا إكراة فى الین © ۱۱ . 

فرغم أن محاولات الإكراه كانت من آباء يريدون حماية أبنائهم من التبعية 
لأعدائهم المحاربين الذين يخالفونهم فى دينهم وقوميتهم . ورغم الظروف الخاصة 
الغى دخل بها الاآبناء دين اليهردية رهم صغار ؛ ررشم ماكان بسود العالم كله 
حيدلاك من موجات التعب والاضطهاد للمخالفین فى المذهب , فطلا عن الدین ۰ 
كما کان فى مذهب الدولة الرومائية التى خيرت رعاياها حیداً بين التنصر 
والقعل ٠‏ فلما تبنت المذهب « الملكانى » أقامت المذابح لكل من لا يدين به من 
المسيحيين من اليعاقبة وغیرهم . 

رغم كل هذا » رفض القرآن الاکراه . بل مُن هداه الله وشرح صدره رنور 
بصيرته دخل فيه على بينة ۰ ومُن أعمى الله قلبه ٠‏ وختم على سمعه وبصرہ ؛ 
فانه لا یفیده الدخول فی الدین مکرهاً مقسورا ( كما قال ابن کثیر ) . فالایان 
عند السلمین لیس مجرد كلمة تلفظ باللسان أو طقوس تُودی بالأبدان ؛ بل 
آساسه اقرار القلب واذعانه وتسلیمه . 

ولهذا لم یعرف التاریخ شعباً مسلماً حاول اجبار أهل الذمة على الاسلام » 
كما أقر بذلك المؤرخون الغربیون أنفسهم . 

وكذلك صان الإسلام لغير المسلمين معابدهم ورعی حرمة شعائرهم ؛ بل جعل 
القرآن من أسباب الاذن فى القتال حماية حرية العبادة » وذلك فى قرله تعالی : 


(۱) نسبه ابن كثير إلى ابن جربر : قال : و قد رواه أبو داود والنسأئى رابن أبى حاتم وابن حيان 7۰ 


فى صحیحه .., وھکذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبى وا حسن البصری وغيرهم أنها نزلت 
فی ذلك .. ٭ تفسير أبن كثير ج ۱ص ,۳۱ 


أو لکذیه با تون ام لا إن الله على نرہ لسرم 


ال ےشکر من ديارهم قح یلوا ربنا لله ٠‏ ولولا دقع 
الله الئاس بعضهم بیعض لهده مت صوامع بیع تلات مساج 149 
فيها اسم الله کثیرا € ١‏ 0 

وقد رأينا كيف اشتمل عهد النبی تله إلى أهل نجران . أن لهم جوار الله 
وذمة رسوله على أموالهم وملتهم وپیعهم . 


وفى عهد عمر بن الخطاب إلى أهل إيلياء ( القدس ) نص على حريتهم 
الدينية » وحرمة معابدهم وشعائرهم : « هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير 
الؤمنین أهل إيلياء من الأمان : أعطاهم آمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم 
وصلبانھم وسائر ملتها . لا تسکن کنائسهم ء ولا تهدم ولا ينتقص منها . 
ولا من حیزها . ولا من صلیبها > ولا من شئ من آموالهم ۰ ولا یکرهون على 
دینهم ٠‏ ولا یضار أحد منهم . ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من الیهود و حم 
كمأ رواه الطبری . 

وفی عهد خالد بن الولید لأهل عانات : « ... ولهم أن یضریوا نواقیسهم 

فى اي ساعة شاووا من ليل أو نهار : الا و فى أوقات الصلاة ۰ وأن یخرجوا 
الصلبان فى یا يدهم » ۳ . 

وكل ما يطلبه الاسلام من غير المسلمين أن یراعوا مشاعر المسلمين » وحرمة 
دينهم ۰ فلا بظهروا شعائرهم وصلبانهم فى الأمصار الإسلامية . ولا یحدٹوا 
كئيسة فى مدينة اسلامية لم يكن لهم فیها كنيسة من قبل ؛ وذلك لما فى الاظهار 
والاحداث من تحدى الشعور الاسلامی ما قد يؤدى إلى فتنة واضطراب . 

على أن من فقهاء المسلمين من أجاز لاهل الذمة إنشاء الكنائس والبیع 
وغيرهامن المعابد فى الأمصار الإسلامية ء وفى البلاد العى فتحها المسلمون 


(۱) ا جم : ۳۸ .ع (۲) تاريخ الطبرى ط . دار العارف بمصر ج ٣‏ ص ٩,٩‏ 
(۲) ا خراج لابی يوسف ص ۱۶٩‏ ۱ 


عنوة ؛ أى أن آهلها حاربوا السلمین ولم یسلموا لهم إلا بحد السیف - إذا أذن 
عقائدهم . 

وقد ذهب إلى ذلك الزيدية والامام ابن القاسم من أصحاب مالك ١١7‏ , 

ويبدو أن العمل جرى على هذا فى تاريخ المسلمين ء وذلك مند عهد میکر ... 
فقد بنيت فى مصر عدة كنائس فى القرن الأول الهجرى . مشل كنيسة 
و مار مرقص » بالإسكندرية ما بين (۳۹ - 05 ه ) , کما بنيت أول كئيسة 
بالنسطاط فى حارة الروم , فی ولاية مسلمة بن مخلد على مصر بین عامی 
٦۸ - ۷ [‏ هي ) . كما سمح عبد العزیز بن مروان حين آنشاً مدينة « حلوان » 
ببداء كئيسة فیها ء وسمح کذلك لبعض الأساقفة بہناء دیرین . 

وهناك آمشلة أخرى كثيرة . وقد ذکر الورخ القریزی فى کتابه « اخطط » 
أمثلة عديدة » ثم ختم حدیثه بقوله : وجمیع کنائس القاهرة الذکورة محداثة فى 
الاسلام بلا خلاف ۲۳۱ . 

آما فى الفری والواضع التی ليست من أمصار السلمین فلا بمنعرن من |ظهار 
شعائرهم الدينية وتجدید کذائسهم القدية وبداء ما تدعو حاجتهم إلى بنائه : نظراً 
لتکاثر عددهم . 

وهذا التسامح مع الخالفین فى الدين من قوم قامت حياتهم كلها على الدین ؛ 
وتم لهم به النصر والغلبة , أمر لم يعهد فى تاریخ الديانات ؛ وهذا ما شهد به 
الغربيون أنفسهم . 


۹۹ - ٩٩ انظر : أحكام الذميين والمستأمنين ص‎ )١( 

(؟) انظر : الإشلام وأهل الذمة للكتور على حسنى الخربوطلی ص ۱۳۹ ء وأيضاً : « الدعوة 
إلى الإسلام » تأليف توماس . و . أرئولد ص ۸ - ۸٩‏ ط . ثالثة . ترجمة د . حسن إبرأهيم 
وزسيليه . 


۳۱ 


قول العلامة الفرنسی چوستاف لوبون : و رأينا من آی القرآن التی ذکرناها 

آنفاً أن مسامحة محمد للیهرد والثصاری كانت عظيمة إلى الغاية ؛ وأنه لم 
يقل بمثلها مزسسو الأديان التى ظهرت قبلة كاليهردية والنصرانية على وجه 
الخصوص : وسٹری كيف سار خلفاژه على سنته . وقد اعترف بذلك التسامح 
بعض علماء أوروبا المرتايون أو المؤمئون القليلون الذين أمعنوا النظر فى تاريخ 
العرب ؛ والعبارات الآتية التى أقتطنها من كتب الكثيرين منهم تثبت أن رأیٹا 
فی هذه المسألة ليس خاصا بدا , قال روبرتسن فى کتابه « تاريخ شارلکن ٤‏ : 
« إن المسلمين وحدهم الڈین جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع 
الأديان الأخرى وأنهم مع امتشاقهم احسام نشراً لدينهم » تركوا من لم يرغبوا 

فيه أحراراً فى التمسك بتعالیمهم الدينية » ٩‏ , 

سج N‏ له 

© حرية العمل والکسب ؛ 

لغير المسلمين حرية العمل والكسب : بالتعاقد مع غيرهم . أو بالعمل خساب 
أنفسهم . ومزاولة ما یختارون من آلهن الحرة . ومباشرة ما يريدون من ألوان 
النشاط الاقتصادى ؛ شألهم فى ذلك شأن المسلمين . 

فقد قرر الفقهاء أن آهل الذمة فی البیوع والتجارات وسائر العقرد 
والمعاملات المالية كالمسلمين ولم يستشنو | من ذلك إلا عقد الربا , فانه محرم 
عليهم كالمسلمين > وقد روى أن النبى عل كتب إلى مجوس هجر : « اما أن 
تذروا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله » . 

كما نم أهل الذمة من بيع ا حمور والخنازير فى أمصار المسلمين ٠‏ وفتم 
الحانات فيها لشرب الخمر وتسهيل تداولها أو إدخالها إلى أمصار المسلمين على 





. عاشية من صفحة ۱۲۸ من کتاب و حضارة العرب ۾ - لجرستاف لوہون‎ )١( 


۷۷ 


وجه الشهرة والظهور . ولو كان ذلك لاستمتاتمهم الخاص ١‏ سداً لذريعة الفساد 
وإغلاقا لباب الفتنة . 

وفيمأ عدا هذه الأمور المحدودة ؛ يتمتع الذميون بتمام حریتهم . فى مباشرة 
العجارات والصناعات والحرق المختلفة . وهذ! ما جرى عليه الأمر ؛ ونطق به 
تاريخ المسلمين فى شتى الأزمان . وكادت بعض المهن تكون مقصورة علیهم 
كالصيرفة والصيدلة وغیرها . واستمر ذلك إلى وقت قريب فى كثير من بلاد 
الإسلام . وقد جمعوا من وراء ذلك ثروات طائلة معفاة من الزكاة ومن كل 
ضريبة إلا الجزية . وهی ضريبة على الأشخاص القادرين على حمل السلاح . 
كما سيأتى . وهی مقدار جد زهيد . 

تال آدم میتز : « ولم يكن فى التشريع الإسلامى ما یغلق دون أهل الذمة 
أى باب من أبواب الأعمال ؛ وکائت قدمهم راسخة فى الصنائع التی تدر 
الأرباح الوافرة . فکانوا صيارفة وتجاراً وأصحاب ضياع رأطباء . بل إن أهل 
الذمة نظموا آنفسهم ٠‏ بحيث كان معظم الصيارفة الجهابذة فى الشام - ملا 
یهود! . على حين كان أكثر الاطباء والکتبة نصاری . وکان رئيس النصاری 
ببغداد هو طبیپ الخليفة ؛ وکان رؤساء الیهود وجهابذتهم عنده ... » ۱٩‏ . 

د :9 $ 

© تولى وظائف الدولة : 

ولأهل الذمة الحق فى تولى وظائف الدولة >المسلمين . إلا ما غلب عليه 
الصبغة الدينية کالامامة ورئاسة الدولة والقيادة فى الجيش . والقضاء بين 
المسلمين ؛ والولاية على الصدقات ولحو ذلك . 


(1) «الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى » للاستاد آدم ميعز أستاذ اللغات الشرقية 
بجامعة « پازل » بسويسرا . ترجمة الأستا؛ محمد عبد الهادی أبو زيدة - الطبعة الرابعة 
فصل : و اليهود والتصاری » ج ۱ س ۸۱ 


«#۴۲ 


فالإمامة أو الخلافة رياسة عامة فى الدین والدنیا , خلافة عن النبی اللہ 
ولا يجوز أن یخلف اللبی فى ذلك الا مسلم ؛ ولا یعقل أن ينقل أحكام الاسلام 
ویرعاغا إلا مسلم . 
رقیادة اجیش ليست عملا مدئياً صرفاً ؛ بل هی عمل من أعمال العبادة فی 
الاسلام إذ الجهاد فی قمة العبادات الاسلامية . 
والقضاء إنما هر حکم پالشريعة الإسلامية ؛ ولا يطلب من غير ا مسلم أن 
یحکم با لا يؤمن به . 
ومثل ذلك الولایة على الصدقات ونحوھا من الوظائف الدیئیة . 
وما عدا ذلك من وظائف الدولة يجوز إسناده إلى أهل اللمة إذا تحققت فیهم 
الشروط التی لا بد منها من الکفاية والأمانة والاخلاص للدولة . بخلاف 
الحاقدين آلذین تدل الدلا مستحکم للمسلمين : كالذين قال 
3 4 پس وم 7 ال فش و ہس £ A‏ 
الله بيهم + « یا ابا الذین آمثوا لا تتخذوا بطائ من دونگم لا یالونکم 
¥ ها نی سے غر لم دج 
الا یا ما عنم قد بدت الضا٥‏ من أثراهي: و تخفی صدورهم 
بر ٠‏ قد بالات ٠‏ إن كنشم تعقلون © , 
وقد بلغ التسامح بالمسلمين أن صرح فقهاء كبار - مثل الماوردى نی بر الأحكام 
السلطانية 1 حم بجواز تقلید الذمی J‏ وزأرة التدفيذ 4 ووزير ألتنفید هو الذي 
يبلغ أوامر الامام ویقوم بتنفيذها ویمطی ما يصدر عنه من أحكام . 
وهدا بخلاف « وزارة التفويض » التى يكل فيها الإمام إلى الوزير تدبير 
الأمور السياسية والادارية والاقتصادية با يراه . 
وقد تولی الوزارة فى زمن العباسیین بعض النصارى أكثر من مرة › منهم 
نصر بن ھارون سلة ۷ ض ؛ وعيسى بن لسطورس سلة ۰۰ غ . 
وقبل ذلك کان لعاوية بن أبى سفيان کاتب نصرالی اسمه سرجون . 


۱۱۸ + أل عمران‎ )٩( 


۲٤ 


وقد بلغ تسامع المسلمين فى هذا الأمر احیاناً إلى حد المبالغة واجور على 
حقوق المسلمين , مما جعل المسلمين فى بعض العصور ؛ يشكون من تسلط 
الیهود والنصارى عليهم بغير حق , 
رقد قال المؤرخ الغربى آدم ميعز فى کتابه « الحضارة الإسلامية فی القرن 
الرابع الهجرى ,أ 
« من الأمور التى تعجب لها كثرة عدد العمال ( الولاة وكبار الموظفين ) 
والمتصرفين غير المسلمين فى الدولة الإسلامية . فكأن النصارى هم الذين 
يحكمون المسلمين فى بلاد الإسلام والشكوى من تحكيم أهل الذمة فى أبشار 
المسلمين شکوی قدية ... » 
يقول أحد الشعراء المصريين ۲۳۱ فى يهود عصرة وسيطرتهم على حكأمه : 
بهسود هسذا الزمان قد بلغو غاية أمالهسم وقسسد ملكسوا 
امد فیھسم والال عندهمسسو ومٹھسسم المستشسار والملسسيك 
يا أهل مصر ؛ انی نصحت لکم تهسودوا , قد تهسود الفلك ؛ 
وقال آخر بيعين قثل بهما الففيه الحنفى الشهير « ابن عابدين » ما رأى من 
استئسار غير المسلمين فى زمنه على المسلمين ؛ حتى إنهم يتحكبون فى الفٹھاء 
والعلماء وغیرهم . قال ٩۳۱‏ : 
أحبابنا ؛ لوب الزمسان کثیرة وأمسر منها رفعة السفهاء ؛ 
فمتسی يفيق الدهر من سكراته وأرى البهسود بدلة الفقهاء ؛ 
(۱) اشرء الأول ص ٩‏ ,۱ 
(؟) هو ألحسسن بن غاقان ؛ كما فى م جسن المحاطرة » للسيرطي جا ۲ ص ١١7‏ , وانظر 


الخطارة الإسلامية - دم میت جہ ۱ص ۱۱۸ 


۲٤ 


وهذا من أثر الجهل والانهراف , رالاضطراب الذى أصاب المجتمع الاسلامی 
فى عصور الالحطاط : حشی انشهی الامر إلى عرة اليهود وذلة الفتها ء . 

وآخر ما سجله التاريخ من ذلك ما سارت عليه الدولة العشمانية فى عهدها 
الأخير بحبث آسندت كثيراً من وظائفها الهامة والحساسة إلى رعایاها من غير 
المسلمين ؛ ممن لا يألونها خبالاً » وجعلت أكثر سفرائها ووکلائها فى بلاد 
الاجائب من النصاری . 

¥ د 

» وصايا نبوية بأقباط مصر خاصة : 

وأما أقباط مصر فلهم شأن خاص ومئزلة متميزة ؛ فقد أوصى بهم رسول الله 
له وصية خاصة ؛ يعيها عقل كل مسلم ويضعها فى السويداء من قلبه . 

فقد روت أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله لے أوصى عند 
وفاته فقال : « الله الله فى قبط مصر , فإنكم ستظهرون عليهم ؛ ويكونون لكم 
عدة وأعواناً فى سبيل الله » ۲۱۱ . 

وفى حديث آخر عن أبى عبد الرحمن ا حبلی - عبد الله بن يزيد - وعمرو بن 
حريث أن رسول الله له قال : ر ... فاستوصوا بهم خيراً . فإنهم قرة لكم . 
وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله » - يعنى قبط مصر ٭؟' . 

وقد صدق الواقع التاريخى ما نبأ به الرسول كله , فقد رحب الأقباط 
بالمسلمين الناتحين . وفتحوا لهم صدورهم ؛ رغم أن الروم اللين کانوا یحکمرنهم 
كانوا نصارى مثلهم ؛ ودخل الأقباط فى دين الله أفواجاً . حتى إن بعض ولاة 

)١(‏ أوردة الهيثمى في مجع الزوائد ج .۱ عن ٦٦ء‏ وقال : رواه الطيرانى ورجاله رجال 
الصحیح . 


(۲) رداء ابن سبان فى صحیحه كبا فى الموارد ( ۲۳۱۵ ) وقال الهيثمى جه ١.‏ ص 54 : 
رواہ أبو يعلى ورجاله رجال الصحیح . 


۳۹ 


بنی أمية فرض الجزية على مّن اسلم منهم . لكثرة من اعتنق الاسلام . 
مصر بوابة الاسلام إلى إفريقيا كلها ؛ وغدا أهلها عَدة وأعوانا فى سبیل اللہ . 
وعن أبى ذر رضي الله عنه أن رسول الله كلل قال ؛ « إلکم ستفتحون أرضا 
یذکر فيها القيراط . فاستوصوا بأهلها خيراً ء فان لهم ذمة ورحماً » . 
وفى رواية : « إنكم ستفتحون مصر , وهی أرض يسمى فيها القيراط ١١‏ , 
فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها . فان لهم ذمة ورحماً » > أو قال : « ذمة 
وصهر[ٌ » ۲۳۱ , ۱ 
تال العلماء : الرحم التی لهم : کون هاجر أم إسماعيل عليه السلام منهم ء 
والصهر : کون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله كله منهم ۲۳۱ . 
ولا غرو أن ذکر الامام النووى هذا الحديث فى کتابه « ریاض الصالحين » فى 
باب : « پر الوالدین وصلة الأرحام » إشارة إلى هذه الرحم التى أمر الله ورسوله 
بها أن توصل بين السلمین وبين أهل مصر . حتی قبل أن یسلموا . 
وعن كعب بن مالك الأتصارى قال : سمعت رسول اللہ تله يقول : « إذا 
تحت مصر فاستوصوا بالقبط خیراً » فان لهم دمأ ورحماً » . 


کی 


وفی رواية : « إن لهم ذمة ور » - یعنی أن أم إسماعيل منهم ۴۱ , 





)١(‏ القيراط ؛ جزء من أجزأ » الدرهم والديئار وغيرهما ؛ وکان أهل مصر يكثرون من استعماله 
رالتکلم به . بل هم لا بزالون كذلك بالنسبة للمساحة وللصاغة وغیرها ؛ وكل شئ قابل لأن يقسم 
إلى ۲۸ قبراطا . 

(؟) الحديث براویتبه لی صحيح مسلم رقم (۲۹۸۳) - پاپ وصية اللبی به بأهل مصر ؛ وئی 
مستد آهمد ج 6 ص ۱۷ 

(۳) ذكر ذلك الدرری فى رياض الصا مین : حدیث ( ۳۳۸ ) ط . الکئب الاسلامی . 

(4) أورده الهیثمی ج ,۱ ص ٩۲‏ . وقال ؛ رواہ الطبرانی بإسئادين ورجال آحدهما رجال 
الصحیح , كما رواه الحاكم بالرواية الثالية رصححه على شرط الشیخین ووافقه آلذهبی جا ۲ 
ص۳٩۷‏ ء وعتد الزهرى : « الرحم » بأن أم إسماعيل منهم . 


۳۷ 


والرسرل یجعل للقبط هدا من ا حقوق آکثر ما لغيرهم » فلهم الذمة - أى عهد 
الله وعهد رسوله وعهد جماعة امسلمین - وهو عهد جدیر أن پرهی ویصان . 
زلهم رحم ودم وقرابة ليست لغیرهم , فقد کانت هاجر أم |سماعیل - أبى العرب 
الستعرية - منهم . بالإضافة إلى مارية القبطية التی أنجب منها عليه الصلاة 
والسلام آبنه آبراهیم . 

...ما ٭ 

٭ ضمانات الوفاء بهذه الحقوق : 

لقد قررت الشريعة الاسلامية لغير ا مسلمين کل تلك الحقوق , وکفلت لهم کل 
تلك اخریات » وزادت على ذلك بتأكيد الوصية بحسن معاملتهم ومعأشرتهم 
بانتی هی أحسن 

ولکن من الأی يضمن الوفاء بتنفيل هله ا حقوق . وحقیق هذه الوصایا ؟ 
وبخاصة أن المشالفة فى الدین کغیرا ما تقف حاجزا دون ذلك ۲ 

وهذا الكلام حق وصدق بالنظر إلى الدساتير الأرضية والقوانین الوضعية التی 
تنص على المساوأة بين ا مواطدین فى الحقوق والواجبات : ثم تظل حبرا على ورق : 
لغلبة الأهواء والعصبيات ؛ التی لم تستطع القوائین أن تنتصر عليها ؛ لأن 
الشعب لا يشعر بقدسيتها . ولا يؤمن فى قرارة نفسه بوجوب اخضوع لها 
والالقياه لحكمها . 

# ضمان العقيدة ؛ ۱ 

آما الشریعة الاسلامية فهی شریعة الله وقائون السماء , الذى لا تبدیل 
لکلماته , ولا جور فی أحکامه ‏ ولا تم الامان الا بطاعته , والرضا به . قال 
تعالی ِ» 5 کان لمومن و مؤمنّة إذ] قضی الله ورسولة ۳ أن 
کون لهم ال خیر من أمرهم 4 ۰۱۱ . 1 


۳۷ + الاحزاب‎ )١( 


۲۸ 


ولهذا يحرص کل مسلم یتمسك بدینه على تنفيذ أحكام هذه الشريعة ووصایاها , 
لیرضی ربه وینال ثوابه ؛ لا هنعه من ذلك عراطف القراية والودة + ولا مشاعر 
العداوة والشنآن . قال تعالی : < پا آیهّا الذين آمَنُوا کوثوا قوامين 
الط ها لله ولذ على اشک ار ادن الاي € 

وقال سبحانه : # يا أبها اذین آمَنُوا كوثوا قوامين لله شهداء 
بالقسلط › ولا بجرمنکم شنان قوم علیل ألا تعدلواً ء اعدلوا هو أفرب 
ی ٠‏ اشر الله إن لله عیبر ہما تون 4 ۱۲ء _ 


الج السلا ول اس عن نیڈ الشريعة :رآ 
فى كل الأمور ؛ ومنها ما یتعلق بغبر ا مسلمین . فإذ! قصر بعض الناس أو انحرف 
أو جار وتعدى » وجد فى الجتمع من برده إلى الحق » ويأمره بالمعروف ۰ وينهاه 
عن المنكر » ويقف بجانب المظلوم المعتدى عليه ٠‏ ولو كان مخالفاً له فى الدين . 

قد يوجد هذا كله دون أن يشكو الذمى إلى أحد » وقد يشكو ما وقع عليه 
من ظلم ۰ فيجد من يسمع لشکواه . وينصفه من ظالمه ؛ مهما یکن مرکزه 
ومکانه فى دنيا النأس . 

فله أن یشکو إلى الوالى أو الحاكم المحلى . فيجد عنده النصفة والحماية ؛ 
فان لم ينصفه فله أن يلجأ إلى من هو فرقه .. إلى خليفة المسلمين وأمير المؤمنين ۰ 
فیجد عنده الضمان والأمان ؛ حتی لو كانت القضية بينه وبين الخليفة نفسه ؛ 
فانه يجد الضمان لدی القضاء الستقل العادل . الذی له حق محاكمة أى مدعی 

عليه . ولوکان أكبر رأس فى الدولة ( الخليفة ) | وضمان آخر : عند الفقها ء 
الذين هم حماة الشريعة » وموجهو الرأى العام . 





(۱) النساء : ۱۴۵ (۲) المائدة : م 


۳۹ 


وضمان أعم وأشمل یتمثل فى « الضمیر الاسلامی » العام ؛ الذی صنعته 
شید الاسلام وتربية الاسلام . وتقالید الاسلام . 

والتاریخ الاسلامی ملئ بالوقائم التی تدل على التزام الجتمع الاسلامی 

فإذا كان الظلم من أحد آفراد السلمین إلى ذمی . فإن والی الاقلیم سرعان 
ما ینصفه ويرفع الظلم عله ؛ بمجرد شکراه ار علمه بانضیته من أى طریق . 

وقد شکا أحد رهبان التصاری فى مصر إلى الوالی آحمد بن طولون احد 
قواده , لأنه ظلمه وأخذ منه مبلفا من ا ال بغیر حق , فما کان من أبن طولون 
إلا أن أحضر هذا القائد وأثبه وعزره وأخذ منه ا مال . ورده إلى النصرانى . 
وقال له : لو ادعیت عليه أضعاف هذا البلغ لألزمته به . وفتح بابه لكل متظلم 
من أهل الذمة ؛ ولو كان المشكر من کبار القواد وموظفی الدولة . 
المسلمين وخليفتهم هو الذى یتولی ردعه ورد الحق إلى أهله . 

وأشهر الأمثلة على ذلك قصة القبطى مع عمرو بن العاص والى مصر . حيث 
ضرب اہن عمرو ابن القبطى بالسوط وقال له : أنا أبن الأكرمين ! فما كان من 
القبطى إلا أن ذهب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى الدينة وشکا إليه : 
فاستدعى الخليفة عمرو بن العاص رابنه , وأعطى السوط لابن القبطى وقال له : 
اضرب ابن الأكرمين ۰ فلما انتھی من ضربه التفت إليه عمر وقال له : أدرها 
على صلعة عمرو فإها ضربك بسلطانه . فقال القبطى : إنما ضربت هَن ضربلی . 
ثم الدفت عمر إلى عمرو وقال کلمته الشهیر: : « پا همرو » مشى استعبدتم 
الناس وقد ولد نهم أمهاتهم أحراراً » ؟ 

وما يستحق التسجيل فى هذه القصة : أن الناس قد شعروا بكرامتهم 
وإنسانيتهم فی ظل الإسلام ؛ حتى إن لطمة یلطمها أحدهم بغیر حق , 


یستنکرها ویستفیحها . وقد كانت تقع آلاف مثل هذه الحادثة وما هو آکبر متها 
فى عهد الرومان وغیرهم ۰ فلا يحرك بها أحد رأساً ء ولکن شعور الفرد بحقه 
وکرامته فى كنف الدولة الاسلامية جعل الظلوم يركب المشأق ؛ ویتجشم وعثاء 
السفر الطریل من مصر إلى المدينة النورة » واثقا بان حقه لن يضيع ٠‏ وآن 
شکانه ستحد أذناً صاغية . 

وإذا لم يصل أمر الذمى إلى الخليفة » أو كان الخليفة نفسه على طريقة واليه : 
فان الرأى العام الإسلامى الذی بتمثل فى فقهاء المسلمين ؛ وفى المتدينين كافة ؛ 
بق بجوار الظلوم من أهل الامة ويسائده . 

ومن الامثلة البارزة على ذلك : موقف الإمام الأوزاعى من الوالی العباسی 
فى زمنه ۰ عندما أجلى قوماً من أهل الذمة من جبل لبنان » روج فريق منهم 
على عامل الخراج . وكان الوالى هذا أحد أقارب الخليفة وعصبته ؛ وهو صالم 
ابن علی بن عبد الله بن عباس . فكتب إليه الأوزاعى رسالة طويلة . کان ما 
قال فيهأ : « فكيف تؤخل عامة بذنوب خاصة . حتى يخرجوا من ديارهم 
وأموالهم ؟ وحكم الله تعالی : ۶ أله تزر وازرة وزد بر أخرئ 4 ۱۱ . وهو 
أحق ما وقف عنده واقتدى به . رأحق الوصايا أن تحفظ وترعی وصية رسول الله 
ته فإنه قال : « من ظلم ذمیا أو کلفه فرق طاقته فأنا حجيجه » ... إلى أن 
بقول فى رسالته : « فانهم لیسوا بعبید » فتکرنْ فى حل من تحويلهم من بلد 
إلى بلد . ولکنهم أحرار آهل ذمة » ۳۱ . 

ولم یعرف تاريخ السلمین ظلماً رقع على أهل الذمة واستمر طويلا , فقد کان 
الرأى العام - والفقهاء معه دائماً - ضد الظلمة والنحرفین ء وسرعان ما يعود 
الحق الى نصابه . 





FA النجم‎ j 


(۲) انظر : فتوح آلبلدان ثلبلادری ص ؟؟؟ ٠‏ والأموال ی عبيد ص ,¥ ۱۷۹۱ 


۳۱ 


أخذ الولید بن عبد اللك کنيسة « یوحنا » من التصاری ١‏ وأدخلها فی 
السجد . فلما استخلف عمر بن عبد العزیز شکا النصاری إليه ما فعل الولید 
بهم فی کنیستهم ۰ فکتب إلى عامله برد ما زاده فى السجد علیهم . لولا آنهم 
تراضوا مع الوالی على أساس أن یعوضوا ها يرضيهم ٩۱(‏ . 

وأجلى الولید بن يزيد من کان بقبرص من الذمیین ۰ وأرسلهم إلى الشام 
مخافة حملة الروم ؛ ورغم أنه لم یفعل ذلك الا حماية للدولة » واحتیاطاً لها فى 
نظره ؛ فقد غضب عليه الفقهاء وعامة المسلمين راستعظموا ذلك منه . فلما جاء 
يزيد بن الولید وردهم إلى قیرص , استحسنه السلمون . وعدوه من العدل 
وذكروه فى مناقبه . كما يروى ذلك المؤرخ البلاذری ٩۳۱‏ . 

ومن مفاخر النظام الاسلامی ما منحه من سلطة واستقلال للقضاء . ففی 
رحاب القضاء الاسلامی الحق › يجد الظلوم والغبون - أي کان دینه وجنسه - 


(۱) فتوح الیلدان ص ۱۷۱ - ۱۷۲ . وقصة هذه الكنيسة - كما یحکیها البلاذری - أن خلفاء 
بنی أمية منذ عهد معاوية : ثم عبد اللك ؛ حاولوا أن یسترضرا النصاری لیزیدرا مساحتها فى 
السجد الاموی ؛ واسترضوهم عنها ۰ فرفضوا ؛ وفی أيام الولید ۰ جمعهم ویذل لهم مالا عظیما 
على أن يعطوه إياها فأبوا . فقال : لشن لم تفعلوا لاهدمنهما ... فقال بعضهم : يا أمير المؤمئين ؛ 
إن من هدم كئيسة جن وأصابته عاهة ! فأغضبه قولهم ؛ ودعا بعول وجعل بهدم بعش حیطانها بيده ؛ 
ثم جمع الفعلة والنقاضين ١‏ فهدمرها . وأدخلها فى المسجد ١‏ فلما استخلف عمر بن عبد العزيز شکا 
إليه التصارى ما فعل بهم الوليد فى كنيستهم . فكتب إلى عامله يأمره يرد ما زاده فى المسجد 
عليهم ؛ ( آی بهدمه وإعادته کتیسة ) فكره أهل دمشق ذلك وقالوا : نهدم مسجدنا بعد أن دنا 
فيه وصلینا دبر تبيه - وفهم پومثذ سلیمان بن حبيب المحاربى وغیره من الفقهاء - وأقبلوا على 
التصاری پسترضونهم . فسالوهم أن يعطرا جمیم کنائس الفوطة التی أخذت عنوة ( أى عند الفتم) 
وصارت فى أيدى السلمین . على أن یصفحوا عن کنيسة یوحنا ؛ ویسکوا عن الطالبة بها ۰ فرضوا 
پذلك وأعجبهم . فکتب پذلك إلى عمر فسره وأمضاه . 

(؟) نفس آلرجم ص ۲۱4 


۳۲ 


الضمان والأمان ۰ لینتصف من ظاله , ويأخذ حقه من غاصبه » ولو کان هو 
أمير ا مؤمنین پهیبته وسلطاند . 

وفی تاريخ القضاء الاسلامی أمثلة ووقائم كثيرة رقف فیها السلطان 
أو الخليفة أمإم القاضی مدعياً أو مذعی عليه . وفی كثير منها كان الحكم على 
الخليفة أو السلطان لصالع فرد من أفراد الشعب > لا حول له ولا طول › 
ونكتفى هنإ بمثال واحد له دلالته الواضحة فى موضوعنا . 

سقطت دارع أمير المزمنين على بن أبى طالب رضی الله عنه » فوجدها عند 
رجل لصرانى فاختصما إلى القاضى شريح . قال على : الدرع درعى ١‏ ولم أبع 
ولم أهب . فسأل القاضى ذلك النصرانی فى ما يقول أمير المؤمنين ؟ . فقال 
النصرائى : ما الدرع إلا درعى ؛ وما أمير المؤمنين عندى يكاذب . 

فالتفت شريح إلى على يسأله : يا أمير المؤمنين . هل لك من بينة ؟ فضحك 
على وقال : أصاب شريح ؛ مالى بينة . وقضى شريح للنصرائی بالدرع . لأنه 
صاحب الید علیها ؛ ولم تقم بينة على بخلاف ذلك . فأخذها هذا الرجل ومضی . 
ولم هش خطوات . حتى عاد يقول ؛ أما إنى أشهد أن هذه أحكام آنبیاء ! أمير 
المؤمنين یدیننی إلى قاضيه فيقضى لی عليه ؛ أشهد أن لا إله إلا الله رأن 
محمد رسول الله ؛ الدرع درعك يا أمير المؤمنين .. اتبعت الجيش وأنث منطلق 
من صفین ؛ فخرجت من بعيرك الأورق . 

فتال على رضى الله عنه : أما إذ أسلمت فهى لك ۲۱۱ ؛ 


وهی واقعة تغنی عن كل تعليق . 





)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير ج ۸ ص 1 - و 


( ۳ - شير السلمین ) سس 


ماه با سے ر © 7 
4 دی ااي 
تلك هی حقوق المواطنين من غير المسلمين فى الجتمع الاسلامی , وهذه ھی 
ضمانات الوفا» بتلك الحقوق . فما هی الواجیات التی فرضها علیهم الاسلام 
فی مقابل التمتع بتلك الحقوق . فمن القرر أن كل حق يقابله واجب ؟ 
واجواب : أن هؤلاء الواطتین ( أهل الذمة ) تنحصر واجباتهم فی أمور 
معدودة , هی : 
١‏ - أداء الجزية والخراج والضريبة التجارية ٠‏ وهذه هی واجباتهم المالية . 
۲ - التزام أحكام القانون الإسلامى فى المعاملات المدنية ونحرها . 
۲ - أحترام شعائر المسلمين ومشاعرهم . 
© ا جزیة والخراج : ۱ 
اما ا جزیة فهی ضريبة سنوية على الرؤوس ٠‏ تتمثل فى مقدار زھید من الال 
یفرض على الرجال البالغين القادرین » على حسب ثرراتهم . أما الفقراء فمعفون 
منها إعفاء تامأ . قال تعالی : ۶ لا يكلف الله تفسا الا ما آتاها 4 ۱۱۱ 
طاقات الدافعين ولا يرهقهم . كما عليه أن برعى المصلحة العامة للأمة . 
٤ء‏ وعلى الطبقة الدنيا من الموسرين ۱۲ درهما . وبهذأ سبق ألفكر الضريبى 
الحديث فى تقرير مبدأ تفاوت الضريبة بتفاوت القدرة على الدفع . ولا تعارض 





۷ الطلاى ؛‎ )١( 


بين صنیع عمر وقول النبى تل لعاذ حين بعشه إلى اليمن : « خذ من کل حالم 
دينار » ۱۱۱ لأن الفقر كان فى أهل الیمن أغلب فراعی النبى تله حالتهم . 

رالأصل فى وجوب ا جزیة من القرآن قرله تعالى فى سورة التوبة : < قاتلوا 
الین له یؤمنُونَ بالله ولا بالیوم الآخر ولا يُحَرمُونَ مأ حرم م الله ورسوله 
ولا ديون دین اق من لین ووا الکتاب ۱ حتیٰ بعطوا الجزية عن ید 
هم صاغرون 7 4 (4۲ 

رمعئی ‏ زز الصفار » هنا التسليم والقاء السلاح واخضوع یکم الذو له ۱ 
الاسلامية . 

ومن السنة أن النبى له أخذ الجزبة من مجوس البحرين , 

كذلك أخل الخلفاء الراشدون الجزية من أهل الكتاب ومن فى حكمهم فی سائر 
البلاد المفتوحة واستقر العمل عليه فصار إجماما . 

وأما الخراج فهر ضريبة مالية تفرض على رقبة الأرض إذا بقيت فى أيديهم ء 
ويرجع تقديره إلى الإمام أيضا ؛ فله أن يقاسمهم بنسبة معيّنة ما يخرج من 
الأرض كالثلث والريع مغلا . وله أن يفرض عليهم مقداراً محددا , مكيلا 
أو موزوناً . بحسب ما تطيقه الأرض > كمأ صنع عمر فى سوأد العراق ؛ وق 
يقوم ذلك بالنقود 8 

والفرق بين الجزية والخراج أن الأولى تسقط بالإسلام ۰ دون الخراج . 

فالذمى إذا أسلم لا يعفيه إسلامه من أداء الخراج ء بل يظل عليه أيضا . 
ويزيد على الذمى الباقى على دیانته الأصلية أنه يدفع العشر - أو نصفه - عن 
غلّة الأرض ٠‏ بجوار دفع الخراج عن رقبتها . كما هو مذهب الأئمة الثلاثة 





۲۹ : رواہ أحمد وأصحاب السان وحسته الترمذی . (؟) التوبة‎ )١( 


مم 


وجمهور الفقهاء ( خلافاً لأبى حنيفة ) فالخراج هو پثابة ضريبة الأملاك العقارية 
الیوم , والعشر ثابة ضريبة الاستغلال الزراعی . 
¥ ¥ هه 

٭ وجه إيجاب الجزية على أهل الذمة : 

ومن الناس من ينظرون إلى الأمور نظرة سطحية . فيحسيون الاسلام متعسفا 
فى شرضه ألجزية على غير المسلمين . 

ولو أنهم آنصفوا وتأملوا حقيقة الأمر لعلموا أن الاسلام كان منصفاً کل 
الإنصاف فى إيجابه هذه الجزية الزهيدة . 

فقد أوجب الاسلام على آبنانه « الخدمة العسكرية » - باعتبارها و فرض 
اكقاية 4 أو 3 فرض عن 4 سم وناط بهم واجب الدفام عن الدولة 1 وأعفى من 
ذلك غير المسلمين ٠‏ وآن کاٹوا یعیشون فی ظل دولته ۱ 

ذلك أن الدولة الإسلامية دولة « عقائدية » أو - بتعبير المعاصرين - دولة 
« أيدبولوجية » ٠‏ أى أنها دولة تقوم على مبداً وفكرة ؛ ومشل هذه الدولة له 
يقاتل دفاعاً عنها إلا الذين یؤمنون بصحة میدنها وسلامة فكرتها .. وليس من 
المعقول ان يؤخذ شخص ليضع رأسه على كفه ؛ ويسفك دمه من أجل فكرة 
يعتقد ببطلانها ء وفی سبيل دين لا يؤمن به . والغالب أن دين المخالفين ذاتد 
لا يسمم لهم بالدفاع عن دين آخر : والقتال من أجله . 

ولهذا قصر الاسلام واجب « الجهاه » على المسلمين ؛ لأنه يعد فريضة دينية 
العابد القانت الذى يصوم النهار ويقوم اللیل . ولهذا قال الفقهاء : إن أفضل 
ما يتقرب به المسلم من العبادات هو الجهاد 1 

ولكن الإسلام فرض على هؤلاء الواطنین من غير المسلمين أن يسهمرا فی 
نفقات الدفاع والحماية للوطن عن طريق ما عرف فى المصطلح الإسلامى باسم 
j}‏ ا زیة » ۰ 


۳۹ 


فالجزية - فضلاً عن کونها علامة خضوع للحكم الاسلامی - هی فى الحقيقة 
بدك مالی عن « الخدمة العسكرية » المفروضة على السلمن . 

ولهذا فرضها الاسلام على كل قادر على حمل السلاح من الرجال . فلا قجب 
على أمرأة ء ولا صبى ؛ لأنهما ليس من أهل القتال . وقد قال همر : 
« لا تضربوها على النساء والصبيان » . ولهذا قال الفقهاء : لو أن أمرأة بذلت 
الجزية لیسمح لها بدخول دار الإسلام تمكن من دخولها مجان ؛ ویزد عليها 
ما أعطته ؛ لأنه أخذ بغير حق . وان أعطتها تبرعا - مع علمها بأن لا جزية 
عليها - قبلت منها . وتعتبر هبة من الهبات . 

رمثل المرأة والصبی : الشيخ الکبیر ۰ والأعمى والزمن » والعتوه . وکل مُن 
لیس من أهل السلام . 

ومن سماحة السلمین أنهم قرروا : أن لا جزية على الراهب النقطم للعيادة 
فى صومعته ؛ لأنه لیس من أهل القعال ٩۱۱‏ , 

يقول امرخ الغربی آدم مجز : « كان آهل الذمة - بحکم ما یتمتعون به من 
تسامح المسلمين معهم ؛ ومن حمایتهم لهم - یدفعون الجزية . كل منهم بحسب 
قدرته .. وکانت هذه ألجزية آشبه بضريبة الدفاع الوطنی ؛ فکان لا يدفعها الا 
الرجل القادر على حمل السلاح , فلا پدفعها ڈوو العاهات .. ولا الترهبون 
وأهل الصوامع إلا إذا كان لهم يسار » ۲۲۲ . 

على أن هناك علة أخرى لإيجاب الجزية على أهل الذمة ء وهی العلّة التى 
تبرر فرش الضرائب من أى حكومة فى أى عصر على رعاياها . وهی إشراكهم 
فى نفقات المرافق العامة . التی يتمتع الجميع بثمراتها ووجوه نشاطها › 
كالقضاء والشرطة , وما تقوم به الدولة من إصلاح الطرق وإقامة الجسور , 


۹٦ص انظر على سبيل المثال : مطالب أولى النهى بشرح غاية المنتهى فى فقه الحنابلة ج ؟‎ )١( 
۹٦ ص‎ ١ الحضارة الإسلامية جه‎ )۲( 


۳۷ 


رما پلزمها من كفالة العيشة اللائمة لكل فرد یستظل بظلها - مسلما کان 

والمسلمون یسهمون فى ذلك با پدفمونه من زكأة عن نقردهم وتجاراتهم 
و أنعامهم وزرعهم وثمارهم ٠‏ فطلا عن صدقة الفطر وشيرها , فلا عجب أن 
بطلب من غير المسلمين الساهمة بهذا القدر الزهید وهو ا جزیة . 

ومن م وجدنا كتب الفقه المالكى تضع أحكام الجزية لأهل الذمة فى صلب 
أحكام الزكاة للمسلمين 2١١‏ . 

ب ع KN‏ 

© متی تسقط الجزية : 

إن الجرية - کما بینا - بدل عن الحماية العسكرية العى تقوم بها الدولة 
الإسلامية لأهل ذمتها ؛ فى المرتبة الأولى . فإذا لم تستطع الدولة أن تقوم بهذه 
الحماية لم يعد لهأ حق فى هذه الجزية أو هذه الضريبة . 

وهذا ما صنمه أبو عبيدة حين أبلغه نوابه عن مدن الشام ؛ بتجمع جحافل 
الروم , فکتب إليهم أن یردوا الجزية عمن أخذوها منه ؛ وأمرهم أن يعلنوهم بهذا 
البلاغ : « ما رددنا عليكم أموالكم . لانه قد بلغنا ما جمع لنا من ا جموع ؛ 
وانکم اشترطتم علينا أن فنعکم ( أى نحمیکم ) وإنّا لا نقدر على ذلك . وقد 
رددنا علیکم ما آخذنا منکم . ونحن لکم على الشروط , وما کتبنا بیٹنا 
وبيئكم ؛ إن نصرنا الله علیهم » ( رواه أبو يوسف فى ا راج ) . 

وجاء فى كثير من العقود الشی کتبها قواد المسلمين کخالد وغيره لأهل الذمة 
مشل هذا النص : « إن منعناكم فلنا الجزية ء وإلا فلا حتى تمنعكم » › كما 
پروی ذلك الطبرى فى تاريخه . 





۲۳٩ انظر على سبيل المثال : الرسالة لابن أبى زید مع شرحيها لابن ناجی وزروق ج ۱ ص‎ )١( 
. وما بعدها . حبث وطعت الجزية فى صلب أبراب الزكاة‎ 


۳۸ 


رتسقط ال جزیۂ أيضا باشتراك أهل الذمة مع السلمین فى القعال رالدفاع عن 
دار الإسلام ضد أعداء الإسلام . وقد نص على ذلك صراحة فى بعض العهرد 
والمواثيق التی أبرمت بين المسلمين وأهل الذمة فى عهد عمر رضى الله عنه "أ , 

أما طريقة جمع الجزية وموعدها ۰ فيقول صاحب كتاب « الإسلام وأهل 
الذمة » (۲) أخذا عن أوثق المصادر : و كانت الجزية تجمع مرة واحدة كل سلة 
بالشهور الهلالية ۲۲۲ ء ركان يسمح بدفع الجزية نقداً أو عیناً . لکن لا يسمح 
بتقدیم اليتة أو اخنزیر أو الخمر بدلا من الجزية . وأمر عمر بن الخطاب 
بالتخفيف عن أهل الذمة فقال : « مُن لم يطق الجزية خفلوا عنه . ومن عجر 
فأعينوه ٠‏ فَإِنّا لا نريدهم لعام أو لعامين » أ , 

وكانت الدولة الإسلامية كثيرا ما يؤخر موعد تأدية الجزية حتی تنضم 
المحصولات الزراعية . فيستطيع أهل الذمة تأديتها دون أن يرهقهم ذلك . فقال 
أبر عبيدة )٩(‏ : « وإما وجه التأخير إلى الغلة لطرفق بهم ۳ 

واتبعت الدولة الإسلامية الرفق والرحمة فى جمع الجزية . فقد قدم أحد عمال 
عمر بن الخطاب عليه بأموال الجرية » فوجدها عمر كثيرة , فقال لعامله : إلى 
لأظنکم قد آأهلکتم الناس ؟ فقال : لا . والله ماآخذنا إلا عفوا صفرا . فقال 
عمر : بلا سوط , ولا نوط؟ فقال : نعم » فقال عمر : الحمد لله الذى لم یجعل 
ذلك على يدى ؛ ولا فى سلطانی ۲۷ . 

o $‏ زد 


۱۵۵ انظر : أحكام الذميين والمستأمنين فی دار الإسلام للدکتور عبد الكريم زیدان ص‎ )١( 
وما بعدها . وراجم على سبيل الخال : فترم البندان للبلاذرى ص ۲۱۷ ط . پیروت ؛ حیث صالح‎ 
, مندوب أبى عبيدة جماعة و الجراجمة » المسيحيين أن يكوئوا أعرائاً للمسلمن وعیوناً على عدرهم‎ 
۷۱ ۷ ولا بؤخذوا بالجزية ... إلخ . (۲) ص‎ 

(۳) المأوردي : الأحكام السلطانية ص ۱۳۸ 

(ك) ابن عساکر : تاریخ مدينة دمشق جہ ۱ص ۱۷۸ 

(۵) الاموال ص 66 )٦(‏ الأموال ص ۶۳ 


۳۹ 


٭ الضريبة التجارية : 

أما الضريبة التجارية فقد فرضها عمر بن الخطاب على أهل الذمة بقدار 
نصف العشر فى ا ال الذی يتجرون به مرة فى السنة إذا انتقلوا به من بلد إلى 
آخر . فهی آشبه بالضريبة ا جمرکیة فى عصرنا . 

هکذا روی عله نس بن مالك رضی الله عنه » وزیاد بن حدير : أنه كان 
يأخذ من تجار السلمین ربع العشر , ومن تجار أعل الذمة مشلی ما يأخل من تجار 
المسلمين » أى نصف العشی , ومن تجار أهل الحرب العشر (۲۱۱ . 

أما ما فرض على تجار المسلمين فهر مقدار الزكاة الواجیة فی عروض التجارة . 
شواء انتقل بها أم لم ينتقل . ولا إشكال فيه . 

وما فُرض على تجار أهل الحرب فهو من باب المعاملة با مشل » فقد سئل زياد 
ابن حدير : من كنتم تعشرون ؟ - أى تأخذون العشر - قال : ما کنا نعشر 
مسلما ولا ذميا .. كنا نعشر تجار الحرب كما کائوا يعشروننا إذا آتیناهم » "أ 
فکان سبيله فى هذين الصنفین بيناً واضحاً ؛ كما قال أبو عبيد ٩۳۱‏ . 

وأما فرض نصف العشر على تجار أهل الذمة فهر الذى اختلف فيه تعليل 
الفقهاء . 

فالإمام أبو عبيد رد ذلك إلى أنه من شروط الصلح . التى التزموا بها مع 
عمر . قال : و وكان الذى أشكل على وجهه , أخذه من أهل الذمة ؛ فجعلت 
أقول : ليسوا بمسلمين فتؤخذ منهم الصدقة ( يعنى ربع العشر ) . ولا من أهل 
الحرب فيؤخل منهم مثل ما أخذوا منا (١‏ يعنى العشر ) . فلم أدر ما هو حتى 
تدبرت حدیثاً له ( أى لعمر ) فوجدته إنما صالحهم على ذلك صلحاً , سوى جزية 


(١‏ الأموال امام أبى یل القأسم بن سلام - بتحقيق محمد خلیل هراس بط دار الشروق 
بالقاهرة ص , ۷۹ - ۷۱۳ 
(۲) الصدر السابق ص 5 ۷ (9) الصذر نفسه ص ۷۰۹ 


الرژوس ٠‏ وخراج الأرضين .... وذکر أبو عبید هذا الحديث أو الأثر .. ثم قال : 
فأرى الأخذ من تجارهم فى أصل الصلح . فهو الآن حق للمسلمين علیهم (۲۱ . 

أما الإمام أبن شهاب الزهرى الفقيه التابعى الشهير ؛ فكان له تفسير آخر , 
ذكره عنه أبو عبيد وقال : غيره أحب إلى منه . قال : حدثنا اسحاق ين عیسی 
عن مالك بن أنس : سألت ابن شهاب الزهرى : لم أخذ عمر العشر من أهل . 
الذمة ؟ فقال : كان یژخذ منهم فى الجاهلية . فأقرهم عمر على ذلك . 

قال أبو عبيد : والوجه الأول الذى ذكرناه من الصلح أشبه بعمر وأولى ۰ وبه 
كان يقول مالك نفسه ۲۲ . 

ومن علماء الحنفية من عل تضعيف ما يؤخل من الذمى بأن الجباية بالحماية : 
وحاجة التاجر اللمى إلى الحماية أكثر من المسلم . لن طمع اللصوص فى أموال 
أهل الذمة آوفر !۶۰ . 

ويذهب الأستاذ أبو الأعلى الودودی مذهباً آخر فى التعليل ؛ فيرى أن معظم 
المسلمين فى ذلك الزمان كانوا منتظمين بالدفاع عن الوطن الاسلامی , فأصبحت 
التجارة كلها بأيدى الذميين , فرأى الفقهاء أن ينقصوا من الضريبة على التجار 
المسلمين » حفزا لهم على التجارة , وحفظاً لمصالحهم التجارية ۱۶۱ , 

والعروف أن الفقهاء قرروا هذا الحكم استناداً إلى فعل عمر . فالأولى أن 
ينسب الحكم إلبه لا إلى الفتهاء , ولو ترخصنا فى التعبير بالفقهاء فان الأولى 
أيضاً أن يقال : فرأى الفقهاء أن يزيدوا من الضريبة على غير التجار السلمین , 
حفزاً للمسلمين على التجارة , وحفظاً مصا حھم التجارية ؛ لن الذى استحدث 
ليس هو النقص مما وجب على المسلمين ؛ بل الزيادة على غيرهم . 





(۱ الأموال - الصدر السایق ص ۷,۹ - ,۷۱ (؟) نفس الصدر ص ۷۱۳ 
(۳) شرم العناية على الهداية ج ١‏ ص ۵۳۲ 
(۶) حقوق أهل الذمة فى الدولة الاسلامية للاستاذ أبى الأعلى المودردى تشر دار الفکر ص 4 ۲ 


کڈ 


ومرد هذا الاختلاف فى التعلیل أن الامر لم برد فيه نص معصوم , وإنما فعله 
هم رضی الله عنه ؛ بناء على اجتهاد مصلحى ١‏ اقتصته السپاسة الشرعية . 
حتى لو أخلنا با رجحه أبو عبید من أن فعل عير بناء على صلح صالحهم عليه . 
فإن بنود الصلح عادة ثبنی على مصالع واعتبارات زمنية وبيئية قد تتغیر . 

وأرجح التعليلات عندى من جهة النظر . ما ذكره الدکتور عبد الكريم زیدان : 
أن السبب فى هذا التضعيف هو أن الذمى لا یزخذ من أمراله شي سوى ما يؤخل 
من أمواله التجارية التى ينتقل بها من بلد إلى بلد . آما أمواله التجارية التی 
فى بلده . وأمواله الباطنة كالذهب والفضة . وزروعه وسوائمه فلا یؤخذ منها 
شئ بخلاف المسلم , إذ یؤخذ منه زكاة هذه الأموال جميعا وعلى هذا تكون 
العكاليف المالية على المسلم أكثر منها على الذمى . ولم یکن جعل ضريبة 
المسلم كضريبة الذمى , لأن المأخوذ من المسلم زكاة حقيقية ء وهذا عومقدارھا 
فلا هكن أن يزاد عليه ( أى لأنها عبادة ) . 

وقد يقال : إن الذمی تؤخذ منه الجزیة ؛ كما يؤخل منه خراج أرضه ؛ مما 
یجعل التكاليف المفروضة عليه مساوية لما على المسلم ؛ 

والجواب : أن الخراج لا یختص به الذمى إذا أسلم بقی الخراج مفروضاً 
عليه ؛ وأن المسلم إذا كانت تحت يده أرض خراجية لزمه الخراج . أما الجزية 
فإنها - وان كانت خاصة بالذمى - إلا أن مقدارها زهيد جداً , ولا تجب على 
گل ذمى : وإنما على القادر على حمل السلاح ؛ وتسقط عنه إذا دعی إلى 
الخدمة العسكرية ۲۱۱ , 

وعلى هذا لو تغير الوضع بالنظر إلى الذمی . وأصبح يؤخذ منه ضرائب على 
أمواله الظاهرة والباطنة ١‏ من ألعام وزروع وثمار ونقود وعروض وتجارة ) 
مساوية للزكاة التى تؤخذ من المسلم » فيمكن حينئذ أن یوخذ من التاجر الذمی 
مثل ما یؤخذ من ا سلم ولا حرج . 

سو بو 


۱۸۰ احکام الذميين والستآمنین فى دار الاسلام ص‎ )١( 


ا 


ه التزام أحكام القانون الاسلامی : 
والواجب الثائى على آهل الذمة : أن یلتزمو! أحکام الاسلام ؛ التی تطبق 
على المسلمين لأنهم بمقنضى الذمة أصبحوا بحملون جنسية الدولة الاسلامية : 
فعليهم أن یعقیدوا بقوانینها التی لا مقس عقائدهم وحريتهم الدينية . 
فليس عليهم أى تكليف من التكاليف التعبدية للمسلمين » أو التی لها صبغة 
تعبدية أو دينية , مثل ألزكاة التى هی ضريبة وعبادة فى الوقت نفسه ؛ ومثل 
الجهاد الذى هو خدمة عسكرية وفریضة إسلامية . ومن أجل ذلك فرض الإسلام 
عليهم الجزية بدلا من الجهاد والزكاة - كما عرفنا - رعاية لشعورهم الدینی أن 
یفرض عليهم ما هو من عبادات الاسلام . 
- ولیس علیهم فى أحوالهم الشخصية والاجتمامية أن یتنازلوا عما أحلّه لهم 
دیشهم > وان کان قد حرّمه الاسلام ۰ كما فى الزواج رالطلاق وأكل الخنزير 
وشرب الخمر . فالاسلام يقرهم على ما یعتقدون حله » ولا بتعرض لهم فى ذلك 
پابطال ولا عتاب . 
فالجوسی اللی یتزوج إحدى محارمه » والیهودی الذی یتزوج بنت أخيه ؛ 
والنصرانی الذی پاکل ال خنزیر وبشرب الخمر ؛ لا یتدخل الاسلام فى شثونهم هذه 
ما داموا یعتقدون حلها ٠‏ فقد أمر المسلمون أن يتركوهم وما یدینون . 
فاذا رضوا بالاحتكام إلى شرع المسلمين في هذه الأمور حکمنا فیهم ۳ 
الاسلام لقوله تعالی : 7 وآن اخکم بيتهم نهم ہما آنرل الله ولا يه 
همه 4 ۱ . 


ویری بعض الفقهاء أندا مخیرون إذا احتکموا إلينا : ما أن نحکم بشرعنا 
أو نترك فلا نحکم ؛ بش ؛ لقوله تعالی : < قإن جاءوك فاحکم بینهم 





۸٩ : المائنة‎ )٢( 


٣ 


أو أعرض عنهم ؛ وان تعرض عنهم فلن ۽ بضرولت شيئاً ٠‏ وان حکمت 
قاحکم بیتهم بالفسط ٠‏ إن الله ب بحب اطي 4 ۷ , )٢(‏ 

وفيما عدا ذلك يلزمهم أن يتقيدوا يأحكاء الشريعة الإسلامية فى الدماء 
والأموال والأعراض - أى فى النواحی المدنية والجنائية ونحوها - شأنهم فى 
ذلك شأن المسلمين . وفى هذا يقول الفقهاء : لهم ما لدا وعليهم ما علينا - أى 
فى الجملة لا فى التفصیلات . 


فمّن سرق من أهل الذمة أقيم عليه حد السرقة . كما يقام على المسلم » ومن 
قعل نفساً أو قطع طريقة . أو تعدى على مال » أو زنى بامرأة , أو رمى 


۲ : المائدة‎ )١( 
يحتكمون إليها إن شاعءوا , وإلا لجأوا إلى‎ ١ ومن هنا كان لأهل الذمة محاكمهم الخاصة‎ )۲( 
القضاء الاسلامی . یقول امرخ الغربي م آدم متز »۽ فى كتابه عن و الخطارة الأسلامية فی القرن‎ 
الرايع الهجری » : « ولا كان الشرع الاسلامی خاصا بالمسلمين فقد خلت الدولة الاسلامية بين أهل‎ 
الملل الأخرى وبين محاکمهم الخاصة بهم . والذی تعلمه من أمر هذه الحاکم آئها كانت محاگم‎ 
گنسیة . وكان رؤساء المحاكم الروحیون یقومون فيها مقام كبار القضا: أيضا , وقد کتیرا كيرا من‎ 
- بل كالت تشمل - إلى جاتب ذلك‎ ٠ كتب القانون . ولم تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج‎ 
مسالل الميراث وأكثر المنازعات التى تخص المسيحيين وحدهم ما لا شأن للدولة به . « وعلى أله‎ 
كان يجوز للذمی أن يلجأ إلى المحاكم الإسلامية , رلم تكن الكنائس بطبيعة ا حال تنظر إلى ذلك‎ 
بعين الرضا . ولذلك ألف الجائليق تيسونيوس - حرالی هام ۲,۰ هه (, .۸م ) - كتابا فى‎ 
الأحكام القضائية المسيحية ( لكى يقطع كل عذر يتعلل به التصاری الدين يلجأون إلى المحاكم غير‎ 
, النظرية پدعوی فقدأن القرانين المسيحية ) ۾‎ 
إلى أن یقول ؛ و وفی عام , ؟١ ه (۷۳۸ م ) ولى قضاء مصر خیر بن لعیم ؛ فكان بقضی فی‎ 
السجد بين المسلمين ثم يجلس على پاپ المسجد بعد العصر على المعارج فيقضى بين النصاری .. ثم‎ 
خصص التضاة للنصاری پرما يحضررن فيه إلى منازل القضاء ٹیحکموا بينهم . حتی چاه القاضى‎ 
محمد بن مسروق - الذى ولى قضاء مصر عام ۱۷۷ هم - فكان أول من أدخل النصاری فى المسجد‎ 
. » لیحکم بينهم‎ 
ثم قال معز : م آما فى الأندلس . فعندنا من مصدر جدیر پالشقة أن التصاری کانرا یفصلرن فى‎ 
. » خصوماتهم بأنفسهم , وأنهم لم یکونوا يلجأون للقاضی إلا فى مسائل القعل‎ 


7ھ 


جتن ؛ أو غیر ذلك من ا جرائم م أخذ بها ٠‏ وعوقب با ری لان هذه 

ویری الامام أبو حنيفة : أن عقوية اللمی والذمية فى جرية الزنا هی : 
أبدا , لا الرجم , لانه ترط فی توافر اسان - الريب اد فا 
- الاسلام . 

ومشل ذلك العاملات ا الیة والدنية . من البیوع , والاجارات والشرکات ؛ 
والرهن والشفعة . والمزارعة . وإحياء اموات ؛ وا حوالة , والكفالة وغیرها من 
العقود والتصرفات ۰ التی يتبادل الناس بواسطتها الأموال والمنافع ؛ وتنتظم بها 
شئون المعاش . 

فكل ما جاز من بیوع المسلمين وعقودهم , جاز من بيوع أهل الذمة رعقردهم . 
النصارى ؛ فقد استثناهما كثير من الفقهاء , لاعتقادهم حلهما فى دينهم . على 
1 يجأهروا بهما ۰ 

آما الربا فهو حرام علیهم فلا يقرون عليه . 

عن ين + 

9 مراعأة شعور المسلمين : 

والواجب الشالث عليهم + أن يحثترموأ شعور | مسامين ۱ الذین بعیشون بن 
ظهرانيهم ٠‏ وأن براعوا هيبة هيبة الدولة الإسلامية التى تظلهم بحمایتها ورعايتها . 

فلا يجوز لهم آن یسپوا الاسلام أو رسوله أو کتابه جهرة ء ولا أن یروجوا من 
العقائد والأفكار ما ينافى عقيدة الدولة ودینها . ما لم یکن ذلك جزءاً من 
عقيدتهم كالتثليث والصلب عند النصارى . 

ولا يجوز لهم أن يتظاهروا بشرب الخمر وأكل الخنزير : ونحو ذلك ما يحرم 
فى دين الاسلام ٠‏ كمأ لایجوز لهم أن ببیعوها لا مراد السلمن + لمأ فى ذلك من 
إفساد المجتمع الاسلامی . 


Lû 


وعلیهم ألا يظهروا الأكل رالشرب فى نهار رمضان ء مراعاة لعواطف 
المسلمين . ۱ 

وکل ما يراه الإسلام أمنكرا فى حق أبنائه . وهو مباح فى دینهم ٠‏ فعلیهم - 
إن فعلوه - ألا يعلدوا به . ولا يظهروا فى صورة المتحدى لمجمهور المسلمين ۰ 
حتى تعيش عناصر المجتمع كلها فى سلام ووئام . 

عن عرفة بن الحارث - وکانت له صحبة مع النبى عله وقاتل مع عكرمة بن 
أبى جهل باليمن فى الردّة - أنه دعا نصرائیاً إلى الإسلام فذكر النصرائى النبى 
لله فمناوله - أى بسوء القول - فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص ؛ فقال عمرو : 
قد أعطيناهم العهد ؛؛ : 

فقال عرفة : معاذ الله أن نکون أعطيناهم العهود والوائیق على أن یژذونا 
فى الله ورسوله , إما أعطيئاهم على أن نخلی بینهم وبين کنائسهم . یقولون 
فیها ما بدا لهم وألا نحملهم مالا طاقة لهم به . وأن نقاتل مُن ورائهم ء وأن 
تخلی بینهم وبين احکامهم . إلا أن يأتونا , فنحکم بيهم با أنزل الله . 


فٹال عمرر : صدقت ت5 ۰ 





)١(‏ روا الطبرانی بسند فيه عبد الله بن صالح كاتب اللیث ؛ قال عبد الملك بن سعيد : ثقة 
مأمون ۰ وضعفه جماعة . وبقية رجاله ثقات . مجمع الژوائد ج 5 ص ۱۳ 
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المصل‌الشالت 
کے سر و9 ۱ ب 6 
سح ومين 


لابب 


٭ درجات التسامم وحظ المسلمين منها : 
إن التسامح الدينى والفکری له درجات ومراتپ . 
فالدرجة الدنیا من التسامح أن تدع لمخالفك حرية دينه وعقيدته , ولا تجبره 
بالقوة على اعتناق دينك أو مذهبك » بحيث إذا أبى حكمت عليه بالرت 
أو العذاب أو المصادرة أو النفى أو غير ذلك من ألران العقوبات والاضطهادات 
التى یقوم بها المتعصبون ضد مخالفيهم فی عقائدهم .. فتدع له حرية الاعتقاه ؛ 
ما یعتقد تحریه عليه . 
والدرجة الوسطی من التسامع : أن تدم له حق الاعتقاد با يراه من ديالة 
ومذهب ثم لا تضیق عليه بترك أمر يعتقد وجوبه أو فعل أمر يعتقد حرمته . 
فإذا كان اليهودى يعتقد حرمة العمل يوم السبت فلا يجوز أن يكلف بعمل فى 
هذا الیوم . لأنه لا يفعله إلا وهو بشعر بخالفة دينه ا" , 
وإذا كان النصرالى يعتقد بوجوب الذهاب إلى الكنيسة بوم الأحد فلا يجوز 
أن يمنع من ذلك فى هذا الیوم . 
والدرجة التي ,تعلو هذه فى التسامح : ألا ضبق على المخالفين فيما يعتقدون 
حله فى دينهم أو مذهبهم . وان كلت تعتقد أنه حرام فى دينك أو مذهبك . 





)١(‏ فى غاية النتهی رشرحه : من كتب الحنابلة : و ويحرم إحضار يهودى فى سبته ١‏ وتجرهه 
« وأنتم يهود عليكم خاصة ألا تعدوأ فى السبت پا .هه ( جا ص ۱۰۶ 4 . 


1۷ 


رهذا ما کان غلیه السلمون مع الخالفین من أهل الذمة . إذ ارتفعوا إلى 
الدرجة العلیا من التسامح .' 

فقد التزموا کل ما يعتقده غير السلم أنه حلال فى دینه . ووسعوا له فى ذلك . 
ولم يُضيّقوا عليه بالنع والتحریم ‏ وکان یکنهم أن یحرموا ذلك . مراعاة 
لشريعة الدولة ودینها ولا يتهموا بكثير من التعصب أو قلیل » ذلك لأن الشئ 
الذى يحله دين من الأدیان لیس فرضا على أتباعه أن یفعلوه . فإذا کان دين ' 
المجوسى يبيح له الزواج من أمه أو أخته لیمکت أن يتزوج من غيرهما ولا حرج . 
وإذا كان دين النصرانى يحل له أكل الخنزير : فإنه يستطيع أن يعيش عمره دون 
أن يأكل الخنزير ؛ وفی وم البقر والغنم والطير متسع له . 

ومشل ذلك الخمر ۰ فإذا كانت بعض الكتب المسيحية قد جا عت بإباحتھا 
أو إباحة القليل منها لاصلاح المعدة . فليس من فرائض المسيحية أن یشرب 
المسيحى اظخمر . 

فلو أن الاسلام قال للذمیین : دعوا زواج المحارم > وشرب الخمر . وأكل 
الخنازير » مراعاة لشعور اخوانکم المسلمين › لم يكن عليهم فى ذلك أى حرج 
دینی ؛ لأنهم إذا تركوا هذه الأشياء لم يرتكبوا فى دینهم منكرا » ولا أخلوا 
بواجب مقدس . 

ومع هذا لم يقل الإسلام ذلك , ولم يشأ أن يضيق على غير المسلمين فى أمر 
یعتتدون حله ؛ وقال للمسلمين : اتركوهم وهأ يدينون ؛ 

OFF oF‏ زو 

»روم التسامح عند المسلمين : 

على أن هناك شيئا آخر لا یدخل فى نطاق الحقوق التى تنظمها القوانین , 
ویلزم بها القضاء ؛ وتشرف على تنفيذها الحكومات . 

ذلك هو « روح السماحة » التى تبدو فى حسن العاشرة ؛ ولطف المعاملة : 
ورعاية الجوار ٠‏ وسعة المشاعر الانسانية من البر والرحمة والاحسان . وهى 


ارگ 


الأمور التی تحتاج إليها احياة اليومية . ولا يغنى فیها قانون ولا قضاء 
الروح لا تکاد توجد فى غير المجتمع الاسلامی . 
تتجلی هذه السماحة فى مثل قول القرآن فى شأن الوالدین الشرکین اللذین 


چ کل ہن تام 


یحاولان إخراج ابنهما من التوحيد إلى الشرك : ۶ وصاحبهما فی الدنیا 
معروفا" 4 7 
وفی ترشيب القرآن فی البر والإقساط إلى المخالفين الذین لم يقاتلوأ 


ہے نه سے ار از 


المسلمين فى الدین ۰( پنهاک الله عن الین لم یقاتلوگم فى الدین ولم 
يُخْرِجُوكُم من دیارگم أن تبروهم وتفسطرا الیهم ٠‏ إن الله بحب 
لح > , 


وفی قول القرآن یصف الابرار من عباد الله  :‏ ود مون الطعام على 
0 عرص ۳ 1 
حبه یا و یتسم و أسیرا ۳۹ . 


ولم يكن الاسیر حين نزلت الآية إلا من الشرکین . 
وفی قول لقن يجيب عن شبهة بعض المسلمين فى مشرومية الإنفاق على 
عل هد ار چ سے 
دی من یا ٠‏ وما ارام قا فقون الا ابتغاء 
وجه الله 4 ۶۱ . 
وقد روی محمد بن الحسن صاحب آبی حنيفة ومدون مذهبه : أن النبی عله 
بعث إلى أهل مكة مالأ ما قحطوا لیوزع على فقرائهم (* 
هذا على الرغم ما قاساه من أهل مكة من العنت والأذى هو وأصحابه . 


۸ : لقمأن : ۱۵ (؟')المتحنة + م (9) الانسان‎ )١( 
۱۶۶ البقرة : ۲۷۲ (۵) شرح السیر الكبير جہ ۱ ص‎ )٤( 
) غير ائسلمین‎ - # ( 


۶٩ 


وروی أحمد الشیخان عن أسماء ینیس أبى بكر قالت - قد ميك آمی وهی 
إن أمى قدمت وهی راغية أقأصلها ۲ قال : « نعم ‏ صلی أمك » ۱ 

وفى قول القرأن ب ببين أدب المجادلة مع المخالفين وا تجادلوا آهل 
الکتاب إلا لني هي اض إل ین ظلموا منهم › وقولوا آم 
بای آنرل لیب و الیک انمتا واگ اد6 59 , 

وتتجلی هذه السماحة كذلك فى معاملة الرسول ته لاهل الکتاب بهود! 
کانوا أو نصاری . فقد كان یزورهم ویکرمهم ؛ ويحسن إليهم ؛ ویعود مرضاهم 
٠‏ ويأخل منهم ویعطیهم . 

ذکر ابن اسحق فى السيرة : أن وقد نجران - وهم من التصاری - لما قدموا 
على رسول الله له يالدينة , دخلوا عليه مسجده بعد العصر . فکانت صلاتهم , 
فقاموا یصلون فى مسجده . فأراد الناس منعهم . فقال رسول الله عله : 
1 دعوهم » فاستقبلوا الشرق فصلوا صلاتهم . 

وعقب المجتهد ابن القيم على هذه القصة فى « الهدى النبوی » فذكر ما فیها 
من الفقه : « جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين .. وقکن أهل الكتاب 
من صلاتهم بحضرة المسلمين ٠‏ وفى مساجدهم أيضا . |ذا کان ذلك عارضاًء 
ولا یمگنون من اعتیاد ذلك » 157 . 

وروی أبو عبید فی « الأموال » عن سعيد بن السیب : أن رسول الله يل 
تصدق بصدقة على أهل بيت من الیهرد ٠‏ فهی تجری علیهم ۲*۱ . 

وروی البخاری عن أنس : أن النبی ‏ عاد يهودياً ء وعرض عليه الاسلام 
فاسلم ؛ فخرج وهو يقول : « ا حمد لله الذی أنقذه بى من النار » . 


( ۱+ تفسير أبن کشر جه ٤ع‏ ص ۳۸٩4‏ (۲) العنكبوت : “ا 
(۳) زاد الماد ج ۳ ط . مطبعة السنة المحمدية , )٤(‏ الاموال ص ٩۱۳‏ 


وروی البخاری أيضا : 1 أن النبی لله مات ودرعه مرهونة عند بهوذی فى 
نفقة عیاله » وقد كان فى وسعه أن یستقرض من آصحابه . وما کانوا لیضنوا 
عليه بشي ء ولکنه راد أن یعلّم أمعه . 

وقبل النبی ۶ الهدایا من غير المسلمين . واستعان فى سلمه وحربه پغیر 
السلمین ء حيث ضمن ولاءهم له » ولم يخش منهم شرا ولا كيدا . 

ومرت عليه جنازة فقام صلی الله عليه وسلم لها وائفاً ؛ فقيل له : نها جنازة 
بهودی ! فقال عليه الصلاة والسلام : « آلیست لفسا » ؟) 

وتتجلی هذه السماحة کللك فى معاملة الصحابة والتابعین لغیر المسلمين . 

فعمر یأمر بصرف معاش دائم لیهودی وعیاله من بيت مال المسلمين ۰ ثم يقول : 

ل ہہ و نے ابر قر کل ہر سس ۳ 

قال الله تعالی : # انما الصدقات للفقراء والمساكين ٩‏ ٹ'' وهذا من 
مساکین أهل الکتاب (,؟! . 

ویر فى رحلته إلى الشام بقوم مجذومین من النصاری یأمر بساعدة اجتماعية 
لهم من بيت مال السلمین . 

وأصيب عمر بضرية رجل من أهل الذمة - أبى لؤلوٰۃ المجوسى - فلم ینعه 
ذلك أن پوصی الخليفة من بعده وهو على فراش الوت فیقول : « آوصی الخليفة 
من بعدی بأهل الذمة خيراً ٠‏ أن يوفى بعهدهم . وأن يقاتل من ورائهم . وألا 
۱ يكلفهم فوق طاقتهم » ۲۱ . 

وعبد الله بن عمرو يوصى غلامه أن يعطى جاره الیهودی من الأضحية › 





٦.٢ العوبیة‎ )١( 

(۴) الخراج لأہی يوسف ص ۲۹ : انظر کتابتا و فقه الزكاة » ج ٢‏ ص ۷,۵ - ۷۰٦‏ 

(۴) آخرجه البخاری فی الصحيم ؛ وبحيى بن آدم في الخراج ص۷4 ء والبیهفی فى السان ج ٩‏ 
ص ٢,٢‏ باب الوصاة بأهل الکتاپ . 


. ۹ 


بحار بهودی ! قال ابن عمرو : إن النبی عي قال : ر ما زا جبریل یوصینی 
با لجار حتی ظننت أنه سیورثه ۾ 

وماتت أم الحارث بن أبى ربيعة وهی نصرانية » فشيعها أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ۱۳۱ . 

وكان بعض أجلاء التابعين يعطون نصيبا من صدقة الفطر لرهبان التصاری 
ولا يرون فى ذلك حرجا . بل ذهب بعضهم - كعكرمة وأبن سيرين والزهرى - 
إلى جواز إعطائهم من الزکاة نفسها . 

وروی ابن أبى شيبة عم جابر بن زيد : « أنه سکل عن الصدقة فيمن توضع ؟ 
فقال : فى أهل ملتکم من المسلمين , وأهل ذمتهم ... ۾ 

وذكر القاضى عياض فى « ترتيب الدارك » قال : « حدث الدارقطنی أن 
القاضی إسماعيل بن إسحاق ٩*۱‏ دخل عليه الوزير عبدون بن صاعد النصرانی 
وزير الخليفة المعتضد باللّه العياسى , فقام له القاضى ورحب به . فرأى إنكار 
الشهود لذلك . فلما خرج الوزير قال القاضى إسماعيل : قد علمت انکارکم › 

۹> مرخ گرگ مر ةي ااا ار 2 

وقد قال الله تعالی : ۶ لا ینهاکم الله عن الذين لم یقاتلوگم فى الدین 
سم و لر ي م يي اك سر و کے ےد مه می“ و »چ 1 ۱ 
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطرا ایهم 4 ۱*۱ , وهذا الرجل 
يقضى حوائج المسلمين وهو سفیر بيئنا وبين العتضد .... وهذا من البر » ا" . 


)١(‏ القصة رواها أبو دأود فی کناب الاب من ستنه ١‏ والترمذي فی البر والصلة , والبخاری 
فی الأدب الفرد رقم (4؟١)‏ أما الحديث المرفوع فهو متفق عليه . 

(؟)انظر : فقه الزكاة - الأسبق . 

(۳) ذكر ذلك أبن حزم فى المحلى ج ٥‏ ص ۱۱۷ 

(4) من أعلام المالكية . وقاضی بغداد توفى سنة ۲۸۲ ه - انظر ترجمعه فى « ترتيب المدارك » 
جا ۲ ص ٣۹١‏ - ۱۸۱ ط . دار الحيأة پبیروت - تحقیق الدكترر أحمد يكير محمود . 

۱۷۶ المرجع السابق ص‎ )٦( ۸ : )الممتحئة‎ 8١ 


5۲ 


وتتجلی هذه السماحة بعد ذلك فى مواقف کثیر من الأئمة والفتهاء . فى 
الدفاع عن أهل الذمة » واعتبار أعراضهم وحرماتهم کحرمات السلمین ؛ وقد 
ذکرنا مغلا لذلك موقف الامام الأوزاعى ٠‏ والامام أبن تيمية . 

ونکتفی هنا بكلمات نيّرة للفقیه الأصولى الحقق شهاب الدین القرافی شار 
بها معنی البر الذی أمر الله به السلمین فى شأنهم . فذکر من لك : الرفق 
بضعيقهم ؛ وسد خلةَ فقیرهم ٠‏ واطعام جائعهم . وکساء عاربهم . ولين القول 
لهم - على سبیل اللطف لهم والرحمة لا على سبیل الخوف والذلة - واحتمال 
|ذایتهم فى الجوار - مع القدرة على إزالته - لطفاً منا بهم , لا خوفاً ولا طمعاً › 
والدعاء لهم پالهداية . وان يجعلوا من اهل السعادة . وتصیحتهم فى جمیم 
آمورهم ؛ فى دينهم ودنيأهم ۱ وحفظ غيبتهم ؛ اذا تعرض أحد لأذيتهم ٠‏ وصون 
أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجمیع حقوقهم ومصالحهم . وأن یعانوا على دفع 
الظلم عنهم ٠‏ وإيصالهم إلى جميع حقوقهم ... إلخ ۱۳۲ . 

¥ ¥ د 

٭ الأساس الفكرى لتسامح المسلمين : 

وأساس النظرة المعسامحة التى تسود المسلمين فى معاملة مخالفيهم فى الدين 
يرجع إلى الأفكار والحقائق الداصعة التى غرسها الإسلام فى عقول المسلمين 
وقلوبهم . وأهمها : 

١‏ - اعتقاد کل مسلم بكرامة الإنسان » یا كان دينه أو جنسه أو لونه . قال 
تعالى : 7 ولقّد كَرمنًا بُنى آدم 4 ۲۲۱ . رهده الكرامة المقررة توجب لکل 
إنسان حق الاحترام والرعاية . 

ومن الامشلة العملية ما ذكرئاه من قبل ؛ وهو ما روأه البخاری عن جابر بن 
عبد الله : أن جنازة مرت على اللبى له فقام لها واقغا ؛ لقبل له : يا رسول الله . 


(۱) اللروق ج ۲ ص ۱۵ (؟) الإسراء ۷۰۰ 


۳ 


انها جنازة بهودی ؛ فقال : « آلیست لفسا » ؟؛ . بلی ؛ ولکل نفس فى 
الاسلام خرمة ومکان . فما أروع الموقف : رما أروع التفسیر والتعلیل | 
۲ - اعتقاد ا مسلم أن اختلاف الناس فى الدين واقع بمشيئة الله تعالی . الذی 
منح هذا النوع من خلقه الحرية والاختیار فیما یفعل وبدع : ۶ فمن شاء 
قلیزس وَمَن شاء قلیکش 4 1١‏ . 
ولو شا ریك لجعل الاس مه واحدة , ولا يَرَالُونَ مختلفين ۵ > 
والسلم يوقن أن مشيئة الله لا راد لها ولا معقب . كما أنه لا يشاء إلا 
ما فيه اشير وأشكمة ٠‏ علم اناس فلا أد جوا : ولوت لا نكر الم جوم أن 
یجبر الناس ليصيروا كلهم مسلمين , كيف وقد قال الله تعالى لرسوله الكريم : 
< ولو شا ء ربك امن مُن فى الأرض كلهم جميعا جميعا . أفأنت تُكْره الناس 


مر ي لد ۲ 
حتئ یکُوئوا مؤمنين ٩‏ ۱۳۱ . 


۲ - إن السلم لیس مکلفاً أن يحاسب الکافرین على کفرهم » أو يعاقب 
الضالین على ضلالهم ؛ فهذا لیس إليه » ولیس موعده هذه الدنیا ء فا حسایهم 
إلى الله فی يوم الحساب ء وجزاژهم متروك الیه فى يوم آلدین ؛ قال تعالی ؛ 

۶ وان جادلوك ققل الله أعلم بم تَعملُونَ * الله یحکم بیتکم يوم 
القيامّة ة فيما كُنتم فيه تلو 4 ٠‏ . وقال يخاطب رسوله فى شأن أهل 
الكتاب ٠‏ ( قلذلك قادع , وتر کت مت .و تب تتيع أهوا نهم , وقل 

نا من كاب ,وأ لأا ول ا وريكم . 
تا ات رلک اک ٠‏ لا حجة بیتنا بتكم ؛ الله جمع بَیْتَتَا › 
وإليه المصير 4 ۶ 


٩٩ الکهف ؛ ۲4 ( ۲) هود : ۸ ۱۱ ( ۴ يونس ؛‎ )١( 
۱ ۵ : الشوری‎ ۵ ( ٦۹ - ٦۸ : (ك) اليس‎ 





٤ 


وبهذا یستریح ضمیر السلم . ولا يجد فى نفسه أى أثر للصراع بين اعتقاده 
بكفر الكافر : وبين مطالبته ببره والاقساط الیه ٠‏ واقراره على ما یره من دين 
وأعتقاذ . 

4 - إيمان المسلم بأن الله يأمر بالعدل . ويحب القسط . ويدعو إلى مكارم 
مسلم لکافر . قال تعالی : ۶ ولا بجرمَنکم شتآن قوم علی ألا تعدلرا . 
اعدلوا هو آقرب للتقوئ 4 ۱ . 

وقال صلی الله عليه وسلم : « دعوة المظلوم - وان كان کافراً - لیس دونها 
حجاب » (۱۲ . 


(۱) المائدة : ۸ (۲) روا؛ أحمد ی مسنده . 


۵ 0 


مهار ارت 
شهاده ê‏ 

کشیرا ما توضع شرائع حسنھ وأحکام عاد له ۽ ومبادئ قيمة 1 ولکٹھا تظل 
حبرا على ورق ٠‏ فلا توضع موضوع النتفیذ . ولا يبالى بها الذین فى آیدیهم 
سلطة الأمر والنهى والابرام والنقض . 

ولکن ميزة البادی والأحكام الاسلامية آنها مپادی ربانية الأصول , دينية 
الصبغة , ولهذا وجدت من القبول والاستجابة ما لم تجده أى شریعة آخری 
أو قانون مما يضع البشر بعضهم لیعض . 

وقد حفل الواقع التاریخی للامة الاسلامية فى مختلف عصورها ؛ وشتی 
اقطارها : بأروع مظاهر التسامح . الذی لا یزال الناس یتطلعون إليه إلى الیوم 
فى معظم بقاع الأرض فلا یجدونه ۱ 

وقد مرت بنا صور ناصعة من هذا الٹاریخ الشرق الصفحات خلال بحثنا هذا . 
رأينا فیها حقيقة التسامح الاسلامی ومداه ؛ كما عرفلا روح هذا التسامم 
والاساس الفکری والعقاندی الذی پقرم عليه ۰ 

ولا بأس أن ضیف هنا إلى ما تقدم صفحة جديدة عن معاملة أهل الذمة فى 
العصرين : الأموى والعباسى ؛ لنزداد إياناً با عرفناه من سماحة الاسلام 
وتسامح المسلمين ... وقد مر بنا من عدل الراشدين وتسامحهم ما فيه كفاية 
وغناء ۰ 

أما فى العصر الاموی فاکتفی بنتل هذه السطور من کتاب و لصا الحطضارة » 
سم زا ول دپورانت 1 يقول ؛ 

بر لقد کان أهل اللامة المسيحيون : رالزرادشتیون , والیھود ؛ والصایثرن 
پتمتعون فى عهد اخلافة الاموبة پدرجة من التسامح لا جد لها نظیراً فى البلاد 


كم 


المسيحية فى هذه الأيام . فلقد کانوا أحراراً فى مارسة شعائر دینهم . واحتفظوا 
بكنائسهم ومعابدهم ؛ ولم یفرض علیهم أكثر من ارتداء زی ذی لون خاص ۰ 
وأداء ضريبة عن كل شخص تختلف پاختلاف دخله ؛ وتتراوح بين دينار وأربعة 
دنائیر . ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين القادرین على حمل 
السلاح » ویعفی منها الرهبان . والنساء . والذكور الذين هم دون البلوغ . 
والأرقاء ؛ والشيوخ ؛ والعجزة , والعمى . والشديدو الفقر , وكان الذمیون 
بُعفون فى نظير ذلك من الخدمة العسكرية ؛ أو إن شنت فقل لا يقبلون فيها . 
ولا تفرض عليهم الزكاة البالغ قدرها ٥ر٢‏ / من الدخل السنوى ١!‏ ء وکان 
لهم على الحکومة أن تحميهم . ولم تكن تقبل شهادتهم فى المحاكم الاسلامية , 
ولكنهم کانوا يتمتعون بحكم ذاتی يخضعون فيه لزعمائهم . وقضاتهم 
وقوانينهم ,۱, 

أما العصر العباسی - عصر أزدهار الحضارة الاسلامی - ومكانة أهل الذمة 
فيه ؛ فیکفیدا مؤنة الحديث فيه صفحة أخرى ننقلها من كتاب « الإسلام وأهل 
الذمة » ا" للدکتور الخربوطلى , لأنه یعتمد فيما يقرره على الراجع الثاریخیة 
الأساسية , أو على كتابات ا مستشرقین أنفسهم . يقول : 

« اشتهر من بين أهل الذمة فى العصر العباسى كثير من العظماء ۰ مثل 
جرجيس بن بختيشوع طبيب الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور ؛ وقد وثق 
الخليفة فيه وأكرمه ؛ ومن هؤلاء جبرائيل بن بختيشوع طبيب هارون الرشيد . 
الذى قال الرشيد عنه : كل مَّن كانت له حاجة إلى فليخاطب بها جبريل ؛ لألى 
أفعل كل ما يسألنى فيه . ويطلبه منى . وكان مرلب الطبيب عشرة آلاف درهم 





)١(‏ الركاة ليست على الدخل السئوى پل على رأس الال النامى ومايدر: من دغل , مثل زكاة 
النفرد والعجارة , وبعض انواع الزكاة مغل دطل الاستفلال الزراعی فيه ,۸۱ أر 8/ حسب طريقة 
الرى كما هو مقرر فی الفقه . 

۱۷, قصا اطضارة جہ ۱۳ ص ۱۳۱ . (۳) الاسلام واعل الذمة ص‎ )٢( 


وش 


شھرباً , ومن هژلاء أيضا ماسويه الذى كان الرشید یجری عليه آلف درهم سنوی : 
ویصله کل سنا بعشرين ألفاً » . 

وأشاد ترتون ٩۱۱‏ بعسامح السلمین فقال : و والکتاب السلمون کرهرن فى 
تقدیر فضائل هژلاء من على غير ملتهم ؛ حتى لیسمون حنین بن إسحق برس 
أطباء عصره . وهبة الله بن تلمیذ بأبوقراط عصره . وجالینوس دهره . 

« وکان بختیشرم بن جبرائیل ينعم بعطف الخليفة المتوكل . حتی انه كاذ 
يضاهيه فى ملابسه وفى و حسن الحال » وكثرة ا مال ؛ وكمال المروءة . ومباراته 
فى الطيب والجوارى والعپید » . وا مرض سلمويه بعث المعتصم ابنه لزیارتد , 
ولا مات أمر بأن تحضر جنازته إلى القصر ؛ وأن يصلى عليه بالشموع والبخور 
جريا على عادة النصاری . وامتنع المعتصم يوم موته عن أكل الطعام . 

و أما یوحنا بن ماسويه فقد خدم الخلفاء العباسيين منذ الرشيد إلى المتوكل 
وکان لا يخيب قط عن طعامهم ؛ فکانوا لا يتناولون شيئاً من أطعمتهم إلا 
بحضرته ؛ ومن تم لم يكن هناك أدلى كلفة بينه وبين الخليفة المتوكل ٠‏ فکان 
الخليفة يداعبه فی رفق ولين . 

بر واشتهر من بين أهل الذمة كثير فى میدان الآداب والفنون ۰ فيقول ترتون : 
ظللت علاقات العرب برعاياهم فى ميدان الآداب والفنون علاقات طيبة قائمة 
على المودة خلال القرنین الأول والشانی للهجرة ,بل إن كثيراً من هذه المودة استص 
بعد هذه الفتر: ٠‏ وقد اصطنعت الحكومة مهندسين وعمالاً من غير المسلمين . 

« درس كثير. من الذميين على أيدى مدرسين وفقهاء مسلمين . من ذلك أن 
حنين بن إسحق درس على أيدى الخليل بن أحمد وسيبويه حتى أصبع حجة فى 
العربية (؟! . 


)أ ص فة - ۷ ۱ 
(۲) الأصفهاني ؛ الأغائی ج ۸ ص ۱۳۹ فى ا محاشیة . 


۵۸ 


وتٹلمذ بحیی بن عدی بن حمید - أفقه رجال عصره فى المنطق - على ید 
الفارابی . 


ودرس ثابت بن قرة على ید على بن الولید من رجال المعتزلة ؛ وکان حسن 
الخط ۰ متمکناً من الأدب ؛ وتدل مولفاته وکتبه على عمق تفگیره , وقوة 
معرفته . وما لبث أن اعتنق الاسلام ۲۲۱ . 

ویضرب المؤرخ ترتون لتسامح العباسیین مع أهل الذمة مثلاً فیقول : « يمكن 
اتخاذ إبراهيم بن هلال مثالاً لا قد يصير الیه الذمى من بلوغ أرفع المناصب فى 
الدولة 2 فقد تقلد إبراهيم الأعمال الجليلة , قامتدحه الشعراء . وعرض عليه 
عر الدولة باختيار بن معز الدولة البويهى أن يوليه الوزارة إن أسلم فامتنع ء 
وکان إبراهيم بن هلال حسن العشرة مع المسلمين عفيفاً فى مذهبه » وكان بينه 
وبين الصاحب إسماعيل بن عباد ؛ والشريف الرضى : مراسلات ومواصلات رغم 
اختلاف الملل . وكان إبراهيم حافظاً للقرآن » ٩۳۱‏ . 

واهتم الگکتّاب المسلمون بالأديان والمذاهب . فكان ابن حزم الأندلسى (405 ه 
١.54 -‏ م ) ملماً بالانجیل واللاهوت المسيحى إماماً تامأ . وألم ابن خلدون 
بالإنجيل والتنظيمات الكنسية وتحداث عن بعضها فى مقدمته ؛ وكان القلقشندی 
بری ضرورة معرفة الکاتب بأعياد الذميين الدينية , وذكر المقريزى كثيراً من 
التفاصیل عن أعياد النصارى وأليهود ؛ وتحدث عن فرقهم المختلفة . وذكر 
أسماء بطارقة الإسكندرية ؛ وتحدث کل من القزوینی والسعودی عن طوائف 
أهل الذمة . نری هذا واضحا فى كتاب و التنبیه والإشراف » - للمسعودى . 





(۱) ابن أبى أصيبعة ؛ طبقات الأطباء جه ١‏ ص ۱۸۵ 
(؟) اہن خلکان ؛ وفيات الأعيان چہ ٣‏ ص ۲٥٢‏ 


۵ ۵ 


واعترف ترتون بتسامم الحكام المسلمين فقال : « كان سلوك الحكام المسلمين 
فی الغالب أحسن من القانون الفروض علیهم تنفیذه على الذمیین ولیس أدل 
على ذلك من كثرة استحداث الکنائس وبیوت العبادة فى الدن العربية الخالصة , 
ولم تخل دواوین الدولة قط من العمال النصاری واليهود » بل إنهم کانوا يتولون 
فى بعض الأحيان أرفع المناصب وأخطرها فاكتنزوا الثروات الضخمة , 
وتكاثرت لديهم الأموال الطائلة ٠‏ كما اعتاد المسلمون المساهمة فى الأعياد 
المسيحية »> ٩۱‏ , 

4 اس :ج 





(۱) أهل الذمة فی الإسلام ص ۲٥٢‏ 


الفصبل| لخامس 
بر و اي سے ر با 
رد شلات 
+ عم 

برغم هذه الصحائف المشرقة من مبادئ العدالة والسماحة التی جاء بها 
الإسلام ؛ وبرغم هلا التاريخ الحافل بالتسامم الفذ فى شتّی صوره ومظاهره 
رأينا بعض المستشرقين أثاروا بعض شبهات جمعرها من هنا وهناك وحسيرها 
تشوه هذا التاريخ الرائم . والحقيقة أن هذه المسائل الٹی أثيرث حولها تلك 
الشبهات لو فهمت على وجهها . ووضعت فى زمنها وإطارها العاريخى لم 
تخرج عن حدود العدل الذى حرص عليه الإسلام كل الحرص فى علاقاته مع أهل 
الذمة . 

© قطية ألجزية : 

فمن هذه الشبهات التی يثيرها المبشرون والمستشرقون قضية الجزية التى 
غلفت بظلال كثيبة » وتفسيرات سوداء ؛ جعلت أهل الذمة یفزعون من مجرد ذكر 
اسمها ؛ فهى فى نظرهم ضريبة ذل وهوان ؛ وعقویة فُرضت عليهم مقابل 
الامتناع عن الإسلام . 

وقد بيدت فيما سبق وجه إيجاب الجزية على الذميين › وأنها بدل عن 
فريضتين فرضتا على المسلمين وهما : فريضة الجهاد وفريضة الزکاة » ونظرا 
للطبیعة الدينية لهاتين الفريضتين لم يلزم بهما غير المسلمين . 

على أنه فى حالة اشتراك الذميين فى الخدمة العسكرية والدفاع عن الخورة 
مع ا لسلمین فان الجزية تسقط عنهم . 

كما أنى بحشت فی کتابی « فقه الزکاة » مدى جواز أخذ ضريبة من أهل 
الذمة بقدار الزکاة , لیتساووا با مسلمين فى الالتزامات المالية » وان لم تسم 
« زكأة » نظراٴ لحساسية هذا العنوان بالنظر إلى الفريقين . ولا یلزم أيضاً أن 


٦٦ 


تسمی « جزية » ما داموا یأنفون من ذلك . وقد أخذ عمر من نصاری بنى 
تغلب الجزية پاسم الصدقة تألفاً لهم . واعتباراً بالسمیات لا بالأسماء ٩۱۱‏ . 

وزيادة فى الایضاح والبیان . ودفعا لكل شبهة , ورداً لأية فرية » يسرنى أن ' 
أسجل هنأ ما كتبه المؤرخ المعروف سير توماس و . أرنولد فى كتابه « الدعوة 
إلى الإسلام » عن الفرض من فرض الجزية وعلى من فرضت . قال ۳۱ : 

« ولم يكن الغرض من فرض هذه الطريبة على المسيحيين - كما يريدنا بعض 
الباحشين على الظن - لوناً من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام ؛ ونما 
كالوأ بژدونها مع ساثر أهل الذمة . وهم غير المسلمين من رعایا الدولة الذین 
كانت حول دیائتھم بينهم وبين الخدمة فى الجيش ٠‏ فى مقابل ألمأية التى 
کفلتها لهم سيوف المسلمين . ولا قدم أهل الحيرة ا ال التفق عليه , ذکروا 
صراحة آنهم إفا دفعوا هذه الجزية على شريطة : ۲ أن يمنعونا وأميرهم البغی من 
السلمین وغیرهم » ۲۴ . 

كذلك حدث أن سجل خالد فى العاهدة التی أبرمها مع بعض أهالى الدن 
المجأورة للحيرة قوله : « فان متعناکم فلنا الجزية والا فلا » (4) . 

ویکن الحكم على مدی اعتراف السلمین الصریع بهذا الشرط , من تلك 
الحادثة التی وقعت فى عهد الخليفة عمر . لما حشد الامبراطور هرقل جیشاً 
ضخماً لصد قوات المسلمين المحتلة . كان لزاما على السلمن - نتيجة لا حدث - 
أن يركزوا کل نشاطهم فى المعركة التی احدقت بهم فلما علم پذلك آبو عبيدة 
قائد العرب كتب إلى عمال المدن الفتوحة فی الشام يأمرهم برد ما جبی من 
اجزية من هذه المدن . وکتب إلى الناس يقول : « اما رددنا علیکم أموالكم أنه 





١٤ - ۹۸ ص‎ ١ انظر کتابنا فقه الزكاة جب‎ )١( 

(۲) الدعوة إلى الاسلام ص ۷۹ - ۸۱ ط . ثالفڈ - مکتبة النهضة - ترجمة الدکاترة : حن 
إبراهيم حسن : واسماعیل اللحراری . وعبد المجيد عاپدین . 

(۳) الطبرى جه ١‏ ص هو ۲ (غ) الطبری ج ۱ ص .+ ۲ 


Si 


بلغنا ما جمع لنا من الجموع , رأنكم قد اشترطتم علینا أن فنعکم . وإِلّا لا نقدر 
على ذلك ؛ وقد رددنا علیکم ما آخذنا منکم ٠‏ ونحن لکم على الشرط : 
وما کتبنا بینٹا وپینکم إن نصرنا اللہ علیهم » . وبذلك ردت مبالغ طائلة من مال 
الدولة ؛ فدعا المسيحيون بالبركة لرژسا ء المسلمين , وقالوا : « ردکم الله علینا ؛ 
ونصرکم علیهم ( أى على الروم ) .. فلو کائوا هم ء لم يردوا علینا شیا ؛ 
وأخذوا کل شئ بقی لنا » ۲ . 

وقد فرضت الجزية - كما ذكرنا - على القادرين من الذكور مقابل الخدمة 
العسكرية العى کالوا يطالبون بها لو کانوا مسلمين » ومن الواضح أن أي 
جماعة مسيحية كانت تعفى من أداء هذه الضريبة إذا ما دخلت فى خدمة الجيش 
الاسلامی . وکانت ا حال على هذا النحو مع قبيلة « الجراجمة » وهى مسيحية 
كانت تقيم بجوار أنطاكية , سالت المسلمين وتعهدت أن تكون عونا لهم . وأن 
تقاتل معهم فى مغازيهم ء على شريطة ألا تزخذ بالجزية ؛ وأن تعطی نصيبها 
من الغنائم ۲۱ . 

ولا الدفعث الفتوح الإسلامية إلى شمال فارس سنة ۲۲ ه ء أبرم مثل هذا 
الحلف مع إحدى القبائل التى تقيم على حدود تلك البلاد . وأعفيت من أداء 
الجزية مقابل الخدمة العسكرية ۲۲۱ . 

ونجد أمثلة شبيهة بهذه للاعفاء من الجزية فى حالة المسيحيين الذين عملوا 
فى الجيش أو الأسطول فى ظل الحكم التركى . مثال ذلك ما عومل به أهل 
میغاریا (1/198718 ) وهم جماعة من مسيحى آلبانیا الذين أعفوا من أداء هذه 
الضريبة على شريطة أن يقدموا جماعة من الرجال المسلحين لحراسة الدروب على 
" جبال } Charon‏ ) و ( 668860 ) التى كانت تؤدى إلى خليج کورنشه ؛ 
وكان السیحیون الذين است‌خذموا طلائع مندمة الجيش الترکی ؛ لإصلاح الطرق وأقامة 


(1) اہو یوسف ص ۸۱ 
(؟) البلاذری مس ۱۸۹ (ص ۲۱۷و, ۲۲ ط . بیردت) . (۳) الطبری ج ۱ ص ۲٦٦٢‏ 
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الجسور . قد أعفوا من أداء الخراج . ومنحوا هبات من الأرض معفاة من جمیم 
الضرائب 1 . ۱ 

وكذلك لم يدفع أهالى ( ۲۷۵۲۵ ) المسيحيون ضرائب مباشرة للسلطان . 
ينقّق عليهم من بيت ا ال فی تلك الناحية ۲۲۱ . 

وقد أعفى أيضا من الضريبة أهالى رومانیا الجنوبية الذين يطلق عليهم 
( ۸۲۲۲۵10۱ ) ا وکانوا يؤلفون عنصراً هاما من عناصر القوة فى الجيش 
الترکی خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين , ثم المرديون 
( ۸/۲0/۵5 ) وهم قبيلة كاثولولبكية ألبانية كانت حمل الجبال الواقعة شمال 
إسكدرا ( أ٣هاںءS‏ ) وکان ذلك على شريطة أن یقدمرا فرقة مسلّحة فى زمن 
الحرب ۲*۱ . وبدلك الروح ذاتها لم تقرر جزية الرؤوس على نصارى الإغريق الذين 
أشرفوا على القناطر ۲*۱ التی أمدت القسطنطينية بماء الشرب ١١!‏ ولا على 
الذين کانوا فى حراسة مستودعات البارود فی تلك الدينة "أ نظراً إلى ما قدموه 
للدولة من خدمات . ومن جهة أخرى أعفى الفلاحون المصريون من الخدمة 
العسكرية على الرغم من أنهم كانوا على الاسلام ٠‏ وفرضت عليهم الجزية فى 
نظیر ذلك » كما فرضت على | لسیحیین 4 ۵ , 

هذا ما سجله ا مورخ المنصف توماس آرنولد مؤيدا بالأدلة وا مراجع الموثقة . 

Ok FF‏ لد 


Marsiglî ۷۵ i ., p . 55, وهو يسسيهم: :+ راو‎ )۱( 

۵22۲ م,‎ 56.2 {¥} Flay Vol vi pp 30-53 {1) 

De lajanquigte ۵ 14. {£} 

)٥(‏ هی نون من القناطر تقام على أعمدة لتوصیل میاه الشرب إلى ا دن ؛ وقد كانت شائعة فى 
الدولة اثرومانية منذ القرن الأول ا میلادی . 

00۲٥8۹٥815 , 5 . 326 , {¥} Thomas 5:۱11۱ , 0 , 324 , {¥} 

De LajangqUuierê , ۳ . 265 . {A} 
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۵ ختم رقاب أهل الذمة : 

ومن هذه الشبهات مسألة ختم رقاب أهل الذمة . وشبهتهم هذه تقوم على 

۲ - إن المسلمين هم مبتکرو هذا النظام . 

۳ انه يحمل صورة الإذلال رال صطهاه لاهل الما 

والحقيقة أن هذه الأمور الغلاثة غير صحيحة , كما بين ذلك المنصفون من 

ومن أبرز هؤلاء المستشرق « ترتون » صاحب كتاب « أهل الذمة فى الإسلام ». 

أما الأمر الأول فقد ذكر اليعقوبى الؤرخ : إن ختم الرقاب كان وقت جباية جزية 
رؤوسهم شم تکس الخواتيم )۱( ..... وقال أبو يوسف ؛ ينبقى أن تختم رقابهم 
فى وقت جباية جزية رژوسهم » حتی يفرغ من عرضهم ثم تکسر الخواتيم ٩۳۱‏ . 

و ما الأمر الثانی فیقول و ترتون » : من الحق ألا نحمل العرب وزر هذا 
العیب إذ لم یکونوا فيه إلا مقلدین ا اتبعه البیزنطیون قبلهم ٩۳۱‏ . 

وأما الأمر الثالث فیذکر الدکتور على حسن الحریوطلی فى کتابه « الاسلام . 
وأهل الذمة » ۲*۱ أن السياسة العى سار علیها السلمون فى ختم الرفاب وقت 
تأدية الجرية - جريا ما كان متبعاً عند الرومان البیزنطیین - ليست صورة 
لاضطهاه أو اذلال , ولکنها - كما یقول الدکتور پحق - وسيلة لعرفة ويز من 





(۱) تاريخ الیعقوبی ج ۲ ص ۱۳۰ تقلا عن « الاسلام وأهل اللمة » ص ۷۱ 
(۲) اخراج لأبى يوسف ص ۷۲ - المصدر السابق . 

(۳) أهل الذمة فى الاسلام ص ۱۳۲ - نفس المصدر . 

(4) ص ۷۲ طبع مطابع شركة الاعلانات الشرقية . 


( ۵ - شير المسلمين ) م 


وکان من العسیر تدرین ایصالات واضحة ثابتة تثبت تأدية الجزية ولا هكن 
تزییفها ؛ وما زالت بعض آلدول الافريقية والاسيوية فى القرن العشرین تتبع هله 
السياسة فى الانتخابات فيقومون بختم أيدى الناخبت پنوع من الاختام لا تزول 
إلا بعد يومين أو آکثر : حتى لا يعطى صوته أكثر من مرة . 
اد لعو له 

« ملابس أهل الذمة وآزیاژهم : 

ومن هذه الشبهات التی ضخضمها الستشرقون ما یحعلق ملابس أهل الذمة 
وأزيائهم > وما روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه اشترط علیهم ألا بتشبهوا 
بالمسلمين فى یابھم وسروجهم ولعالهم » وأن یضعوا فى أوساطهم أو على 
أكتافهم شارات معیئة قیزهم عن المسلمين . وبنسب ذلك إلى عمر بن عبد العزيز 
أبضا . 1 

ومن الستشرفین المؤرخين مُن يتشكك فى نسبة الشررط أو الأرامر المتعلقة 
بالزی إلى اخليفة العادل عمر بن الخطاب : لأن کب المؤرخين الأقدمين ا موثوق 
بها ؛ رالتی عليت بثل هذه الأمرر ١‏ لم تشتمل عليها ١‏ کتب الطبری ؛ 
رالبلاذرى ؛ وابن الأثير ؛ واليعقوبى ... وغيرهم ) أ , 

على أن الامر اهرن امن أن يشكلف الکاره رده : لو عرفث دراعیة واسپاید ‏ 
وعرفت الملابسات التاربطهة التى رجد فيها , 

نهر لیس أمرا دبنياً يتعبد به فى كل زمان ومكان كما فهم ذلك جماعة من 
الفلهاء وظدره شرعا لازم ؛ وهو ليس أكشر من آمر من أوامر السلطة الشرعية 
الحاكمة يتعلق بصلحة زمدية للمجتمم آلذاك ولا مالع من أن تتغير هله المصلحة 
فى زمن آخر ؛ وحال أخرى ؛ فيلفى هذا الأمر او بعد , 
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لقد كان هذا التمییز بين الداس تبعاً لاديانهم أمراً ضرورياً فى ذلك الوقت : 
وكان أهل الأديان أنفسهم حريصين عليه ٠‏ ولم یکن هناك وسيلة للتمييز غير 
الزی . حيث لم يكن لديهم نظام البطاقات الشخصية فى عصرنا -الشٹی يسجل 
سپا - مع اسم الشخص ولقبه - دينه وحتى مذهبه , فالحاجة الى التمييز 
وحدها هی التی دفعت إلى اصدار تلك الأوامر والقرارات . ولهذا لا نری فى 
عصرنا أحدا من فقهاء السلمین بری ما رآه الأولون من وجوب التمیبز فى الزی 
لعدم الحاجة إليه . 

ویسرنی أن أنقل هنا ما کتبه الدکتور اخربوطلی فى توضيح هذه القصة 

ودوافعها . فقد قال ۱۲۱ : و ونحن نری أنه لو افترضنا جدلاً حقيقة هذه الأوامں - 
الصادرة عن الخليفتين . فقد کان هذا لا غبار عليه ؛ فهو نوع من الشحدید 
للملابس فی نطاق الحياة الاجتماعية » للتمییز بين أصحاب الادیان الختلفة ‏ 
وخاصة أندا فى وقت مبکر من الثاریخ ؛ لیس فيه بطافات تلبت الشخصية . 
رما حمله عاد؟ من عدید الجئسية والدين والعمر وغبر ذلك ؛ قد كانت الملاہس 
ا معميزة هی الوسیلۂ الرسيدة لإثبات دين کل من يرئديها ؛ ركان للعرب المسلمين 
ملابسهم ؛ كما للتصاری أر البهرد أو المجرس ملابسهم أيشا ؛ رإڈا كان 
المستشرقرن قد اعتبررا أن حدید شكل ولون الشياب هر من مظاهر الاضطهاد ؛ 
فدحن نقول لهم ؛ إن الاضطهاد فى هذه الصورة يكون قد لمق بالمسلمين وأهل 
المة على السواء , وإذا كان اخلداء پتصحون العرب وا مسلمین بألا يتشبهوا 
بغيرهم ؛ فمن النطلی أن يأمروا غير العرب رفیر المسلمين ألا يتشبهرا پالعرب 
المسلميث 4 : 

ونالش امرخ « ترون » ۱۲۱ هد« المسألة ایعا , رابدی رأيه فیپا فقال ؛ 

« گان الفرض من اللواعد التعلقة با ملابس سهولة التمييز بین النصاری رالعرب 
رهذا أمر لا يرقى البه الشك . بل ٹراہ مقررا تقريرا أگیدا عند كل من أبى برسف ۱۳ 





. (؟) أهل الامة فى الاسلام‎ ۸۷ - ۸5٦ الإسلام راهل اللمة ص‎ )١( 
۱ ۱ ابو پوس : اطراج ص يف‎ ۳) 


۷ 


وأين عبد الحكم ۲۱ وهما من أقدم الکتاب الذين وصلت كتبهم إلينا ٠‏ على أنه 
يجب أن نلاحظ أنه لم تكن ثمة ضرورة وقت الفتع لالزام النصاری بلیس معين 
من الثياب يخالف ما يلبسه المسلمون ء إذ كان لكل من الفريقين وقتذاك ثيابه 
الخاصة » وكان النصارى يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم دون جبر أو [لزام . على 
أن الحاجة استلزمت هذه الفروض فيما بعد , حين أخذ العرب بحظ من التمدن إذ 
حمل الإغراء الشعوب الخاضعة لهم على الاقتداء بهم فى ملابسهم › والتشبه 
فى ثيأبهم . 

ومهما يكن الرأى فان كانت هذه الأوامر العی تحدد أنواع وأشكال الملابس 
حقيقية . فإنها لم توضع موضع النتفيذ فى معظم العصور التاريخية . 

وهناك فرق بين وجوه القانون ومدى تطبيق هذا القانون ؛ فقد انتهج معظم 
الخلفاء ١‏ والولاة المسلمين سياسة تسامم وإخاء ومساواة ء ولم یتدخلوا كثيراً فى 
تعديد ملابس أهل الذمة ولم ترتفع أصوات مطلقا بالشكوى أو الاحتجاج . 

وهناك أدلة تاريشية تثبت هذه الحقائق التی ذكرناها ۰ فقد كان الأخطل 
الشاعر النصرانی ( المتوفى سنة ٩۵‏ ه ) يدخل على الخليفة الأموی عبد الملك 
أبن مروان ۰ وعليه جبة وحرز من ألخر ؛ وفى عنقه سلسلة بها صليب من الذهب › 
وتتعصر لحيته خمراً ۱۲۲ ویحسن الخليقة استقباله . كما أن الاتفاقية التى 
وقعها المسلمون فى سنة ۹۸ ه مع « الجراجمة » المسيحيين الذين یسکنون 
المناطق الجبلية من بلاد الشام تضمنت النص على أن يلبس الجراجمة لباس 
السلمن ۴ , 


۱۹ اين عبد ا حکم : فترح مصر ص‎ )١( 

(۲) الأصفهاتى : الأغاتى ج ۷ ص ۱٦۹‏ ( وفى النفس شي من صحة هذا ابر . ولا غرو 
فهو سن أخبار و الأغانى » التى لا یعول عليها کثیرا . ولو صم لدل على تهاون الخلينة أكثر من 
دلالته على تسامحه 4 . 

(۳) آلبلاذری : فعرح الیلدان ص ١5١‏ ( ص ۰ ۲۲ ط . بيروت ) 


٦۸ 


تحدث أبو یوسف عن لباس أهل الذمة وزیهم فقال : « لا بترك أحد منهم 
پتشبه بالسلمین فى لباسه ؛ ولا فى مرکبه » ولا فى هینته » . واعتمد أبو یوسف 
فی تفسیر ذلك على قول عمر بن الخطاب : « حتی یعرف زیهم من زی 
السلمین » . أى أنه لا اضطهاد فى الأمر افا هی وسيلة اجتماعية للتمییز ؛ 
مشلما نری الیوم فى کل مجتمع حدیث من تعدد الأزياء . لكل طائفة أو أصحاب 
حرفة أو مهنة زی واحد میزهم . 

تلن ¥ اه 

© حوادث الشغب والهیاج على النصاری : 

إن تاریخ التسامح الإسلامى مع أهل الأديان الأخرى تاريخ اصع البياض › 
وقد رأينا كيف عاش هؤلاء فى غاية من الأمان والحرية والكرامة باعتراف 
الژرخین المنصفين من الغربيين أنفسهم ؛ ولکن قوما لبسوا مسوح العلم پریدون 
أن يقولوا هذا التاريخ ما لم يقله ؛ وبحملوه ما لم يحمله . علوة وافتعالاً , 
يصطادون فى الماء العكر . 

وفى سبيل هذه الغاية الشريرة جهدوا جهدهم أن يشوهوا تاريخ التسامح 
الإسلامى الذى لم تعرف له الإنسانية نظیرا . متذرعين بحوادث جزئية قام بها 
بعض العوام أو الرعاع فى بعض البلاد . وبعض الأزمان › نتيجة لظروف 
وأسياب خاصة . قعدث فى كل بلاد الدنیا إلى يومنا هذا . 

من هذه الاسیاب أن التسامح الإسلامى هيأ لكثير من آهل الذمة مراکز قویۂ 
فى النواحى المالية والادارية , فلم بحسنوا معاملة المسلمين ‏ بل أظهروا 
التسلط والتعلث والجيروت . 

وفى هذا يقوك « معز ؛ وكالت الحركات التی يقصد بها مقأومة النصاری 
موجهة أولا إلى محاربة تسلط أهل الذمة على المسلمين ۲۱۱ . 





۱,٩ الخضارة الاسلامية فى القرن الرابع الھجری چب ۱ ص‎ )١( 


595 


ويقول أيضا : ان أكثر الفتت التی وقعت بين النصاری والمسلمين مصر - يعلى 
فى القرون الاولی - نشأت عن تحبر التصرفین الأقباط ٩۱‏ . 
ومن الأسباب تضخم الثروات لدی کثیر من غير السلمین بصورة أثارت 
الجماهير المسلمة التى كانت ترى - فيما يبدو لتا - أن جل هذه الثروات جمعت 
بغير حق . وأخذت منها بطريق غير مباشر ( فقد كان أكثرها من عطايا الخلفاء 
والولاة) . فمشاعر السخط هنا أقرب إلى المشاعر الطبقية ٠‏ منها إلى الشاعر 
الديئية . لنأخذ هذا الثال الذى ذكره « أرنولد » فى كتابه « الدعوة إلى 
الاسلام 4 


« رجل مسیحی من مدينة « الرها 4 يدعى ١‏ ناس » اختاره عبد الملك بن 
مروان - الخليفة الأموى - لیکون مؤدباً لأخيه عبد العزیز - وقد رافق أثناس 
هذا تلميذه إلى مصر عندما عيّن والیاً عليها . ويبدو أنه استغل منزلته لدى 
الوالى ء فجمع ثروة طائلة هناك » قيل : إنه امتلك أربعة آلاف من العبيد › 
كما ملك كثيراً من الدور والبساتین ہ وكان الذهب والفضة عنده و کأنها الخصى » 
- على حد تعبير أرنولد . 

وکان أولاده يأخذون من کل جندی دینار عندما يتسلم رأتبه . ولا کان جيش 
مصر قد بلغ حینذاك ۳۰۰۰۰ ( ثلائین ألف ) جندی فانه من الممكن أن تکون 
فكرة عن الثرو: التی جمعها « أثناس » خلال الاحدی والعشرین سنة التی 
فضاها فى هله البلاد » ۲۲۱ . 

ويقول السير « توماس و.أرئولد » : « وكثيراً ما جمع الأطباء المسيحيون 
بوجه خاص ثروات ضخمة . ولقوا تكرها كبيرا فى بيرت العظماء . فجبريل 
الذى اتخذه الخليفة هارون الرشيد طبيباً خاصاً . كان مسیحیاً نسطوريا ؛ بلغ 
ایراده السنوی ...۸ ( ثمامائة ألف درهم ) من أملاكه الخاصة فضلاً عن 
راتب قدره ۲۸۰۰۰۰ درهم فى السنة مقابل عنایته بعالحة الخليفة .. وکان 


۱ الحضارة الاسلامية - المرجع السابق ص ۱۱۴ 
۱ الدعرة إلى الاسلام ص ۸۱ ۰ ۸۲ ط . ثالثة . 


الطبیب الثانی - وهو نصرانی أيضاً - یتقاضی ۲٢٢٠٠٢.‏ درهم فى السنة .. 
وکان السیحیون یجمعون أموالاً وفيرة من احترافهم الصناعة والتجارة . 

والواقع أن هذه الثروة هى التی طالا آثارت طمع الدهماء الذی یقوم على 
الحسد - وهو شعور دقع المتعصبين من المسلمين إلى انتهاز هذه الفرصة : 
لاضطهادهم وإيقاع الظلم بهم ٩۱۱‏ . 

ومن هذه الأسباب . أن بعض النصاری کانوا يبدون ارتياحاً إذا انتصر الروم 
التصارى على المسلمين › فيؤدى ذلك إلى هیاج العرام عليهم . 

بل إن بعض التصاری فی دمشق وبلاه الشام أظهروا السرور والشماتة 
والاستعلاء على مواطنیهم المسلمين ؛ عندما انتصر التتار الوئنیون عليهم ؛ وهم 
مزا أجانب مشرکون ؛ حتی انهم رشوا بعض المساجد بالخمر - العى بعتقد 
السلمون نجاستها - لكاية لهم ؛ ووقوفاً فى صف آعدائهم ؛ 

ولا تیک أن هناك حکاماً ظلموا أهل اللمة أو شددوا عليهم ؛ ولکن مثل هذا 
بعتبر شذوذاً من القاعدة العامة فى التسامح الإسلامى مع غير المسلمين ۰ رفي 
الغالب أن هذا النوع من الحكام يظلم المسلمين قبل اليهود والنصارى ؛ فان 
الظالم لا يقف طلمه عن حد ۱ ۱ 

بل إن کفیراً من طلأم الحكام كان يرفق بأهل الذمة رعاية لذمتهم ؛ على حين 
بسو على أهل ملتهم من المسلمين ويحيف عليهم ؛ حتی وجدنا الشيخ الدردير 
علأمة المالكية وشيخ علماء عصره فى مصر , يذكر عن أمراء زمانه : أنهم 
أعروا أهل الذمة ورفعرهم على المسلمين . حعى يقول : ويا ليت المسلمين عندهم 
کممشار أهل الذمة ! وترى المسلمين کفیرا ما يقولون : لیت الأمراء يضربون 
علينا الجزية کالتصاری واليهود . ويتركوننا بعد ذلك كما ترکرهم | وسیعلم 
الذین ظلمُوا أى منقلب يتقلبون 4 ۱۱۳ ه . 

32 kk 13 ۱ 





۸۳ , ۸۲ الدعرة إلى الاسلام - ارجم السابق ص‎ )١( 
من الشرح أ هشیر للدردیر المطبوع مع عاشيشه لثعلامة الصاري جى ۱ س ۹ ۔ والاية‎ ۱۲ [ 


۷۱ 


© نصرص فهمت على غير وجهها : 
ومن الئاس من یستند إلى بعض التصوص الدیلیة من الآيات القرآلیة 
والأحاديث النبوية . يفهمها فهما سطحیا متعجلاً ؛ مستدلا بها على تعصب 
الاسلام ضد الخالفین له من الیهود والتصاری وغيرهم . 


ومن الأمثلة البارزة لهذه النصوص : الایات التى جاءت تنهی عن موالاة 

غير المؤمن ؛ وهی كثيرة فى القرآن الکریم , وذلك کقوله تعالی ھی سورة 
آل عمران : < لا يتْخذ المؤْمِنُونَ الکافرین أوليّاء من دون المؤْمنِينَ ء ومن 
َفْعَلْ ذلك فلیس من الله فى شىء إلا أن تقو منهم ثقَاة ء ویخذرکه 
الله تشه ¢ ۱۱۱ . 

وقال تعالی فى سورة التسا. بها الذي آمنوا لا تتخلوا 
الگافرین لا ء من دون انين ۲ 1 أن تَجْعَلوا لله علیکم 
سلطاناً مبینا > , 

وقبل ذلك بآيات : < بشر مر المتَافقين بان لهم عذابا أليما * الذین 
َتَحْدُونَ الگافرین : أوليّاء من دون اأ ؤمنین . يعون عندهم العرة فا 
العرّة لله جميعاً 4 ا 

وفی سورة المائدة بقول : 8 يا لها الذي آَمَنُوا له تتخذوا اليهوه 
والنُصَارَى لاء عضوم أوليا م بَعْض نت كم اه میم 
إن الله لا دى الوم الظالمين ٭ قَتَرَى الْذينَ فى تُنُوبهم مرض 
يُسَارِعُونَ فیهم يَقُولُونَ نُحْشَى ی أن تصیینا داثر 4 ۱ . 


0 ۷ 





)١(‏ أل عمران : ۲۸ ۱ ۱ النساه :ع 
(۳) النسا؛ : ۱۳۸ - ۱۳ (غ) المائدة : ۵۱ - ۵۲ 


۷۲ 


ورشى سورۂ م ألشوبة : و ۷ 22 لین > امد منوا لا ساب 
مس م ع گر و عر سر سے ہے کج ار ك هم 
ایا إن تحبر نکن على ایا ؛ ومن يشو منکم ا ول 
الظَالمُونَ > 


وفی سورة الجادلة : < لا تجد قوما یرون باللهوالیرم الخ 
رصي خاد الله رر ولو كا ا ١‏ نف أ خرن 
أ عشي رتهم ¢ ۲۱ 
. وفى سورة المتحنة : ۶ یا آیها الین اموا لا تتخدوا عدوى وعدوكم 


و لر ۽ غي مر 


أولياء تاه ن إليهم بالمودة وقد توا بما جا کم من الحق یخرجون 
الرسول ویاکم أن الؤمئوا بالله ریکم إن گی rE‏ و 
وایتغاء مرضاتى ۰ تسرون الیهم بما آخفیتم 
تا هه ی 

وفى السورة نفسها يقول تعالى : 8 إِنّمَا نهاگ الله عن الذین قاتلوکم 
فى الدین وَأخرجوکم من پیر وظاهروا على |خراجکم أن تو هم 
ومن يَتَوَلْهُم فاوکئك هم الظالمونّ 4 

فهم بعض الناس من هذه الآيات وأمثالها آنها تدعو إلى الجفوة والقطيعة 
والكراهية لغير المسلمين ١‏ وان کانوا من أهل دار الإسلام ؛ والموالين للمسلمين 
المخلصين لجماعتهم . 

والحق أن الذى يتأمل الآبات الذکورة تأملاً فاحصاً ١‏ ویذرس تواریڈ نزولها 
وأسبابه وملابساته يتبين له ما يأتى : 

أولاً : إن النهى افا هو عن اتضاذ المخالفين أولياء بوصفهم جماعة متمیز؟ 
بديانتها وعقائدها وأفكارها وشعائرها ۰ أى بوصفهم يهردا أو نصاری و مجوسا 
أو نحو ذلك ٠‏ لا بوصفهم جيرانا أو زملاء أو مواطنين . والمفروض أن يكون 





۱ العربة : ۲۳ )٢(‏ المجادلة : ۲۲ 
(۳) الممتحنة : ۱ (4) المتحنۃ : ٩‏ 


۷۳ 


ولا ء المسلم للامة السلمة وحدها » ومن هنا جاء التحذیر فى عدد من الآيات من 
اتخاذٰھم أولياء + من دون نین . ی أنه یتودد إليهم ریتقرب لهم 

ولا يرضى نظام دينى ولا رضعی لأحير من أتباعه أن يداع جماعشه الى 
ینتسب إليها ؛ ويعيش بها ؛ ليجعل ولاءه لجماعة آخری من دولها . وهل 
ما يعبر عله بلغة الوطنية با حیانة . 

ثانیاً : إن الموادة العی نهت عنها الایات ليست هی موادة أى مخالف فى 
الدين ؛ ولوكان سلما للمسلمين وذمة لهم : إنما هی موادة من آذی المسلمين وحاد 
الله ورسوله . وما يدل ذلك : 

5 ) قوله تعالی فى سورة الجادلة + لا تجد قوم بومنون بالله 
داليم الاخر یوادون من حا الله وَرسُولَهُ 4 ٠. ٠١‏ 

ومحادة الله ورسوله ليست مجرد الکفر بهما ؛ پل محاریته دعرتهما . 
رالوقوف فى وجهها , وإيذاء أهلها . 

( ب ) قوله تعالی فى مستهل سورة المتحنة لون !ل بالمودة 
ر قد كقزر یما جا كم من الق یخرجونٌ الرسول ویاکم أن تومنو بالله 
۹7 1۲۳1 

فالآية تعلل تحریم الموالاة أو الالقاء بالمودة إلى الشرکین بأمرين مجتمعین : 
كفرهم بالإسلام ؛ واخراجهم للرسول ۳ 

١‏ ج ) قوله تعالی فى نفس السورة : < ۷ بتاکم الله عر این لم 
يُقاتلوكم فى لدین ولم يخرجوكم م من دياركم ن أن تبررهم و تم ۱ 
البهم ٠‏ إن الله يحب الْمقسطَين + اما لاک الله عن الذین قائلوکه 





وی را" قروا" علی تاه میم للوكم 
فی الدين وأخرجو نم من دياركم وظاهرر على إخراجكم أن كو هم , 
ومن یتولهم فا اولك هم لامرن © 15 . 
)١(‏ السادلة : ۲۲ (؟)الممعنة : ۱ (۳) اند : ۸ - ٭ 


۷ 


فقسم الخالفین فى الدين إلى فريقين : 

فريق كان سلما للمسلمين لم يقاتلهم فى الدين ولم يخرجهم من ديارهم . 
فهؤلاء لهم حق البر والإقساط إليهم . 

وفريق اتخذوا موقف العدأوة والمحادة للمسلمين - بالقتال أو الاخراج من 
الديار . أو المظاهرة وامعارنة على ذلك - فهؤلاء حرم موألاتهم . مشل مشرگی 
مكة الذین ذاق المسلمون على أيديهم الويلات . ومفهوم هذا النص أن الفريق 
الآخر لا تحرم موالاته . 

ثالشاً : إن الإسلام أباح للمسلم الٹزوج من أهل الكتاب , وا حیا؟ الزوجية 
يجب أن تقوم على السكون اللفسى والمودة والرحمة : كما دل على ذلك الفرآن 
فى قوله تعالى : < ومن آیاته آن خَلَقَ لم من آنفسکم أزواجا لَسکنوا 
لیا وَجَعَلَ بينم مودة وَرَحْمَةٌ 4 ۱ . ۱ 

وهذا يدل على أن مودة السلم لغير السلم لا حرج فیها , وکیف لا يواد 
الرجل زوجته اذا کانت کتابية ؟ وکیف لا يواد الولد جده وجدند وخاله وخالته 
اذا كانت أمه ذمية ؟ 

رابع : إن الحقيقة التی لا شك فيها أن الإسلام يؤكد إعلاء الرابطة الدينية 
على كل رابطة سواها . سواء أكانت رابطة نسبية أم إقليمية أم عنصرية 
أم طبقية » فالمسلم أخو المسلم . والزمنون إخوة . والسلمون أمة واحدة ء 
یسعی بلمتهم أدناهم : وهم ید على مَن سواهم . والمسلم أقرب إلى المسلم من 
ای كافر , ولو كان أباه أو ابنه أو أخاه . 

وهذ؛ ليس فى الاسلام وحده .. بل هی طبيعة كل دين ٠‏ وكل عقيدة ؛ ومن 
قرأ الإنجيل وجده يؤكد هذا المعنى فى أكثر من موقف . 

XK‏ ¥ لا 





۷۵ 


3 ۱ پر سرع فهم 
ر 6 ۱ را ی 


من أراد أن يعرف فضل التسامح الإسلامى › ويعرف سماحة المسلمين على 
بصيرة » فلیقراً ماذ! فعلعه الأديان والعقائد الأخرى مع مخالفیها على مدى 
التاريخ , فالضد یظهر حسنه الضد . 

بل ليقرأ ثم يقرأ موقف أصحاب العقائد اللادينية الحديقة ؛ ودعاة 
« ال پدپولوچیات » الانقلابية فى القرن العشرین ١‏ لیری ماذا فعلوا بخصرمهم ؟ 

وكيف عاملوا ویعاملون مخالفیهم فى المذهب والاتجاه ؟ا بل ماذا صنعوا 
ریصنعون بزملائهم فى الفكرة ۰ ورفقائهم فى الکفاح : إذا خالفوا عن رأيهم . 
أو فکروا غير تفکیرهم !! 

أجل .. لیقرأً بإمعان ماذا سجل التاريخ للمسلمين حينما فتحوا الأندلس . 
ثم ماذ! سجله لخصومهم الأسبان من النصارى ؛ حینما قُدر لهم أن ينتصروا 
عليهم , بعد ثمانية قرون عمروا فيها بلاد الأندلس بالعلم والنور . وأقاموا فيها 
حضارة باهى بها التاريح 

ليقرأ رليدرس كيف يعيش المسلمون فى عصرنا هلا - عصر النور والحضارة 
والأمم المتحدة والمحافل الدولی . وحقوق الإلسان - فى البلاه التى تحكمها 
حكومات نصرانية متعصية أو شب عية ملحدة ء أو هندوسية متزمعة ؟؛ 

لينظر إلى ا مسلمين فى الحبشة مثلاً وما يقاسونه من عنت واضطهاد وإهدار 
للحقوق الإنسانية , مع أنهم یکرنون أغلبية السكان . ولهم أقاليم إسلامية 
خالصة لا يشاركهم فيها غيرهم "۱٩‏ . 


(۱) انظر : كتاب و مأساة الإسلام الجر فى الحبشة » ركذلك التقریر الڈی كتبه طالبان أزهريان 
سن الحہشة عن وطع المسلمين هناك ۰ و تشر و النشيخ محمد الغزالی فی كتانب م کفاح دين پھ = 


۷۹ 


ولینظر كذلك إلى السلمین فى روسیا ۲۲۱ أو یوغوسلافیا أو ألصين أرغيرها 

من البلاد الاشتراكية الارکسية . 

إن المسلمين يكونون فى بعض الجمهوريات فى روسيا وبعض الأقاليم فى 
يوغوسلافيا والصين أكثرية ساحقة فى عدد السكان - ومع هذا يمنعون من أداء 
ما يعتقدون وجوبه كالصلوات الخمس والحج إلى بيت الله ارام والتفقه فى 
الدين وإنشاء المساجد التى تقام فيها شعائر الاسلام والعاهد العی تمد هذه 
المساجد بالأئمة والمعلمين والخطباء . وأن يحكموا أنفسهم بشريعة ربهم التی 
يؤمئون بوجوب التحاکم إليهأ دون غيرها ؛ 

أجل .. إن المنصف لا بتبین قبمة ما قدمه الاسلام للإنسانية فى مجال التسامع 
مع المخالفين فى الدین . ما لم يدرس ماذا قدمته العقائد أو « الأيديولوجيات » 
العلمانية المعاصرة . والعقائديون الجدد فى هذا الباب . 


إن القسوة والاضطهاد . والتعذیب والعنکیل » والتشرید والتقتیل , والاباهة 
الجماعية ٠‏ والارهاب الستمر . لن يسمح له بالبقاء - کل ھذا لا یقع شذوذا 
أو فلتة . أو نزولاً على حكم الضرورة ؛ بل إن العنف والاضطهاد الوحشى 
للمخالفين ٹل سياسة ثابعة دائمة . قائمة على فلسفة نظرية لا تکتفی بتبرير 
العنف فقط , بل توجبه وتحتمه "أ وتجعله من فرائض الثورة والشورية ولوازمها 


د تحت عنوان م ذلاب الحيشة تنهش الاسلام » . وانظر : کتاب و اریتریا والحيشة » فی سلسلة 
مواطن الشعوب الإسلامية للاستا؛ محمود شاکر ۰ نشر مکتبة الاقصی - عمان . 

(۱) انظر : فصل م أحوال السلمین في الاتحاد السوفیپتی » من کتاب « الاسلام فى وجه 
الزحف الأحمر » للشيخ محمد الفزالي . 

)٢[(‏ تقوم ۶ فلسفة الثرريين من الشيوعيين وأمثالهم على أ ن العف فى ذاته ضروری للتشقیفب 
الانقلابی ؛ ولرعاية « الديناميك » الشوری , وحفظ نقاء وصفاء هذا الديناميك . الحركة - كما 
قالوا - تعتمد العنف هنا کی تيز أو ترك الشعب من سباته ٠‏ وکی تحرضه دائماً على الحركة ٠‏ 
رک تشحذ وجدائه الثورى . العنف يعنى وضع الثورة أمام الشعب پشکل مستمر ۰ کی لا يغفو 
الشعب أو تغيب الثورة عن وعيه رضمیره ؛ إنه - بعبارة أخرى - وسيلة فى ملع الشعب من اجترار 
الغروة كجرء من تقليد : وبطريقة غير واعية , إذ يعنى ذلك موث الثروة ا؛ ( الأيديولوجبة الانقلابية 
- فصل م العنف الائقلابى » ص ۷۰۱ . ۱ 


۷۷ 


وزعموا أن هذا العنف من خصائص كل دعوة انقلابية فى الاضی والحاضر - 
دينية أو غير دينية » وجهلوا موقف الإسلام التمیز . ولكى يكون العنف عنفاً 
اتقلابیاً ناجحاً يجب أن يستخدم پاستمرار وحدة وثبات وقسوة . 

وما قاله أحد الدارسین للأيديولوجية اللادينية الحديثة : 

« یتخذ العنف عادة قبل الاستيلاء على الدولة شکلاً فردیا يكون هدفه - 
كمأ حدده الفوضویون ٠‏ وفى طليعتهم الفوضوية الروسية - التهویل وتفكيك 
السلطة . عن طريق الخوف , وإعداد الطريق بذلك للخطرة التالية ؛ ألا وهى 
الاستيلاء على الدولة . 

ولكن بعد الاستيلاء على الدولة يتحول هذا العنف إلى عنف جماعى هدفه 
ترسيخ السلطة وتثبيتها بدلا من تفکیکها ء فبينما يتجه العنف الفردی إلى 
أغراد فى مراکز رئيسية حساسة . يتجه العنف الجماعى الانقلابى ا جدید صوب 
الشعب ككل ؛ أو صوب جماعة معيئة . إن الهدف من العنف الثانی لیس 
اعتماد الخوف فقط , بل إزالة العدو من الوجود » کی ينسجم المجتمع مع 
الذهب الجديد » ۲۲ . 

« ولقد ارتکب الشیوعیون فى روسیا من الفظائع والذایح . عند القیام 
بثورتهم وبعدها ما لا يخطر ببال . وما يفوق کل خيال . حتی إن بعض معاونی 
« لينين » - مؤسس الدولة الشیوعية الأولى فى هذا العصر - أخذوا یتذمرون 
من التضحیات آلکبری بالدماء والاروام التی نتجت عن آخرب الاهلية . فلما 
کلموه فى ذلك كان جوابه بكل بساطة : « ليس للامر آهمية أبداً إن مات ثلاثة 
ارباع الشعب ‏ إن ما يهمنا هو أن يصبح الربع الباقی شيوعيا » ٩۲۱‏ ۱ 


(۱) انظر : الأیدیولوچیة الانقلابية للدکتور ندیم الییطار - منشورات المؤسسة الأهلية للطباعة 
واللشر “ بیروت ص ,٦‏ ۷ - ۷۷ پا (؟) المعدر السابق ص ٦۸۸‏ 


۷۸ 


أما ما وقع فى عهد « ستالین » من مجازر وفظائم . رما شهده الشعب من 
حمامات الدم ٠‏ وحملات التطهیر المتلاحقة , فحدث ولا حرج ٠‏ وقد جرٹ به 
انهار الصحف . وتناقلته أنباء العالم فى عهد « خروشوف » ولا یتسع الجال 
لد کر ادج مته , 

الحقيقة الهمة هنأ : أن دعاة العنف الٹوری حدیثاً یستندرن فى تبریر عنفهم 
وقسوتهم ضد مخالفيهم إلى ما حفل به تاریخ الأديان قدهاً من تدكيل واضطهاد 
وإبادة یبد من لا بدين بها . وبرکزرن خاصة على تار أالسيحية ٠‏ طوال 
العصور الوسطی ؛ ومند نشاتها . ۱ 

قالوا : إن العنف الجماعى النظم الذی لجأ إليه الشیوعیون والنازیون فا 
استوحاه « تروتسکی » و « هتفر » وغیرهماً من مدارس مسيحية ؛ وفی 
طلیعتها مذرسة الیسوعیین . ومحاکم التفعیش ؛ والحركات الألفية . 

إن السيحية التی تدعو إلى المحبة والسلام ٠‏ والتی قاست ألواناً من 
الاضطهاد والتنکیل إبان نشوئها وضعفها , لم تلبث - حين ملكت زمام السلطة 
وقامت لها دولة - أن أنزلت بالمخالفين لها من ضروب العنف ۰ وصنوف القسوة 
والعذاب ما تقشع لحدوثه الأبدان . 

يذكر الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده فى کتاب و الاسلام والنصرالیة » : 
أن الكنيسة الأسبالية غطبت لانتشار فلسفة ابن رشد وأفكاره , وخصوصاً بين 
اليهود . فصبت جام غضبها على الیھود والمسلمين معأ . فحكمت بطرد کل 
يهردى لا يقبل المعمودية , وأباحت له أن يبيع من العقار والنقول ما يشاء . 
بشرط ألا يأخل معه ذهياً ولا فضة : رانا يأخل الأثمان عروضاً وحوالات . 
وهكذا خرج الیهود من سبانیا تارکن آملاکهم لینجوا پارواحهم ٠‏ ورا أغتالهم 
الجوع ومشقة السفر ؛ مع العدم والفقر . 


(۱) انظر : خطاب الرفيق خروشوف فى آلؤٹر العشرين للحزب الشيوعى: - ترجمة ماهر سيم 
وتقديم الأسعاذ عباس العقاد ؛ نشر مكتبة الأنجلوا المصرية - مطبعة الرسالة . 


۷۹ 


وحکمت الکنيسة کذلك سنة ۱.۵۲ م على السلمین ( آعداء الله ؛ ) 
بطردهم من إشبيلية وما حولها إذا لم يقبلوه المعمودية . بشرط الا پذهبوا فى 
طريق يؤدى إلى بلاه اسلامية ! ومّن خالف ذلك فجزاؤه القتل ۲۱۲ ۱ 

ولم يكن اضطهادها موجها إلى الوثنيين والمخالفين فى الدين فحسب . بل 
موجهاً إلى المسيحيين الذين لهم رأی أو مذهب یخالف مذهب الحكام ٠‏ أو مذهب 
الكنيسة المعتمدة لديهم . 

والذين قرأوا تاریخ المسيحية يعرفون ماذ! جرى للعالم المصرى « أريوس » 
وأتباعه الذین عارضوا القول بألوهية السیح > فى مجمع نيقية المشهور 
(556 م ) وكيف قرر هذا المجمع - بعد أن طرد من أعضائه كل المعارضين 2 
وهم الاكشرية - إدانة « آریوس » وإحراق كتاباته ‏ وتحريم اقتنائها ۰ وعزل 
أنصاره من كل الوظائف . ونفیهم . والحكم بالإعدام على كل من أخفى شيئاً 
من كتابات « أريوس » ومن ید مذهيه . 
وباستمرار الاضطهاد للداعين إلى الترحيد اختفوا تامأ من الجشمعات 
المسيحية » ولم يبق لدعوتهم أثر . 

یقول بعض الکتاب : « ان الاختلافات اللاهوتية بين السیحیین فى تفسیر 
بعض أقوال أو مبادی التوراة . کانت تؤدى إلى قتال بحصدهم حصداً . 
يشتق الروح القدس من الأب والابن , أو من الابن وحده ! أو أن يكون 7 
والنبيذ جسداً ودماً أو لا یکونا ا أو أن يكون المسيح ذا طبیعتین أو لا يكون : 
طبيعة إنسانية وطبيعة إلهية ... إلخ - کانت كلها مماحكات مات الناس فى 
الدفاع عنها والخصام حولها بعشرات الألوف ٠‏ وعذب الومنون بعضهم بعضاً فى 
سبيلها بأشد أنواع التعذيب ١!‏ . 


, الإسلام والنصراتية مع العلم والمدنية ص ۳۹ - ۳۷ - الطبعة الثامنة‎ )١( 
۷۱ (؟) الأبدير لرجية الانقلابية ص‎ 


ولا ظهر مذهب البروتسانت فى آوروبا - على يد « لوثر » وغیره - قاوست 
الكئيسة الكائوليكية أتباع هذا المذهب بکل ما أوتيت من قوة ء وعرف تاریخ 
الاضطها ۵ مذاپح بشرية رهیبة 2 من آهمها مذبحة باریس ( فى ۶؟ آغسطس 
عام ۱۵۷۲ م ) التی دعا فیها الكائوليك البروتستانت ضيوفاً علیهم فى باريس 
للبحث فى تسوية تُقرب بين وجهات النظر ۰ فما كان من الضیفین إلا أن سطوا 
على ضیوفهم تحت جنح اللیل ۰ فقتلوهم خيانة وهو نيام ! فلما طلع الصباح على 
باریس كانت شوارعها تجری بدماء هؤلاء الضحایا ؛ وانهالت التهانی على 
رر تشارلس التاسم » بغير حساب من البابا » ومن ملوك الکائوليك وعظمانهم ؛ 

والعجیب أن البروتستانت لما قويت شکوتهم , قاموا پدور القسوة نفسه مع 
الکائوليك ؛ ولم یکونوا أقل وحشية منهم ۲۱۱ . 

لقد قال و لوثر » لأتباعه : و من استطاع منکم فليّقثل ؛ فليخئق » فلیذیع ؛ 
سرا أو علالیة ۰ اقتلوا واخنقوا ؛ واذبحوا , ما طاب لکم ؛ هؤلاء آلفلاحین 


الثاثرین » , 


لم يكن من الغریب أن تنطوی احروب الدينية فى أوروبا على الفظائع التی 
ميرّتها . باكر و فيارك » أن الحرب الدينية الثلائينية قضت حرفیاً فى أمانيا 
وحدھا ء على اکٹریڈ الشعب الألمانى بين قشل وجوع , وحرقت معظم مدلها 
المزدهرة ء وحولعها إلى رماد !! 

آما الحملات الصليببية فان القرن العشرين بتجاربه الانقلابية ( على ما فیها 
من وحشية کالانقلاب الشیوعی والنازی ) يعجز آمام نطائعها التی كانت 
تقترفها ضد المسيحيين أنفسهم ؛ فبعطها كان يحرث الأرض بأجساد ضحاياها 


من المارقين كطريقة تسميد الأرض ! 





۵۲ - ٩۱ انظر و المسيحية » للدكتور أحمد شلبی ص‎ )١( 
۷۱۰ الأيدبولوسية الالقلابية ص‎ )۲( 


[ ۷ - شیر المسلمين ) ۸۱ 


ويذكر « فیدهام » أن هذه الحروب كانت مليئة بالفظائم : لأن رجال اللاهوت 
« الطیبین » کانرا مستمدین دائما أن یضعوا الزیت على النار ؛ وأن یحیوا 
وحشية ألجنود عندما يسأورهم ی تردد أو ضعف ؛ فقد یکون اجنود فسات 
ولکنهم کانوا يلون فى بعض الأحیان إلى الرحمة ء آما رجال اللاهوت فاعتبروا 
الاععدال والرحمة نوعاً من الخيانة ! ۱۱۱ . 

يتحدث أحد الکُتاب عن مرقف ا مسیحیة فى العصور الرسطی فیقرل : و كان 
القصد الأعلى للمسيحية کقصد کل أيديولوجية انقلابية ء انشاء عالم مسیحی 
جدید لیس فيه سوى المؤمنیٰ . 

كان الإيمان « السیحی » شرطاً جوهريا کی يصبح الفرد عضرا فى مجتمع 
القرون الوسطى . وكان ضروريا کی يصبح الفرد مواطدا . لهذا بقى الوثئى 
أو الیهودی أو المسلم خارج المجتمع . لم يكون وضعهم الحقوقى الحد الأدنی من 
حقوق ا مواطنیة فقط , بل برز فى إلغائها إلغاء تامأ . 

ففى ابعداء الأمر كانت تحقق التشارها . وتعمل فى سبيل هذا القصد عن 
طريق السيف والقعل ؛ فاما الموت أو العمادة . ولكنها - فيما بعد -- أشنت 
تعمتد على عنصر التبشیر تحاول عن طريقه تحقيق القصد ذاته , 

كانت الحركات الصليبية مثالاً حي لهذا الامتداد . فهى من القرن الحادى 
عشر حتی القرن الرابع عشر ؛ وخصوصا فى تجمعاتها الجماهيرية , لم تر أى 
سبب ينع تحقیق قصدها ؛ وتحويل العالم كله إلى عالم مسيحى . هن طريق 
إفناء الشعوب غير المسيحية . يتضم ذلك فى أحد مقاطع أغنية « رولان » 
التى تعبر عن روح الحملة الصليبية الأولى ؛ حيث تری أن الكفرة يرغمون على 
العمادة ٠‏ ومن يقاوم یقتل شنقا أو حرقاً أو ذبحآ ! 

لم تتجه الحملات الصليبية ضد المسلمين فقط . ولکنها اتجهت فى آوروبا 
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۱ یضا ضد کل من حدثتہ نفسه بالخروج أو بالانحراف من الكئيسة ؛ فى اخملد 

ضد الالبیجنس والوالدنس والكثاريين ١!‏ مغلا - فى القرئين الثانى عشر 
والقالث عشر - كانت الکنيسة تحاول دا ہم إفناء تامأ . وهذا ما حفقته للا : 
فتعلت وحرقت وشتفت الرجال واللسا ء والاطفال پشکل جماعي . 

يذكر « بوری » فى علا الشأن بأن الأمر الهم ؛ هو أن الكنيسة أدخلت فى 
القانون العام الأوروبى : المبدأ القائل بأن الملك أو الأمير يستطيع أن يمارس 
بتلطته على أسأس واحد , وهو إفناء فرق الخارجين على الکنيسة ٠‏ فان تیاس 
أحد على العردد أرغمته الكنيسة على الطاعة ؛ بجعل امتيازاته وأراضيه ملكا 
لأى فرد تستطیع الکنیسۂة أن ترجهه لهاجمته وتأديبه . وفى مکان آخر من 
دراسته يفسر بأن اضطهاد روما للمسيحيين يعود إلى تعصب المسيحية ١‏ وإلى 
نقضها لجميع الأديان الأخرى . وإلى عدائها لجميع أشكال الإهان خارج إهائها . 
وإلى الاعتقاد بأن فوزها يعلى إزالة جميع العقائد . 

هله الظاهرة جعلث « وليم جيمس » بقرر أن العالم لم يعرف الاضطهاد 
الدينى على نطاق واسم ؛ قبل ظهور الأديان الموحدة ؛ کانت المسيحية فى 
الواقع أول مذهب دينى فى العالم وجد خاصته فى التعصب . والذى کان یقضی 
باغلا ء خصومه . 

كانت حرب الكنيسة ضد حرکات الاشقاق الدینی دائماً » عندما كانت 
الكنيسة قادرة على ذلك ؛ حرب إفئاء . لم كانت بعض هذه الطوائف المنشقة 
ترغب فی أن تکون حربها هی الأخرى حرب إفناء لجميع أتباع الکنيسة . 

إن المسيحية مثلة بکنیستها كانت تدفع قضيتها - من نأحية - ضد 
« الوثنیین » فى الخارج ومن ناحیة أخرى ضد « الارقين » فى الداخل ؛ 
فتنظم حملات الافنا ء الصليبية ضد الأولين ؛ ومحاکم التفتیش ضد الآخرين | 
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كان الحرق عقاب جميع الفرق المدشقة , فان ندم أحدهم فاعترف بخطیئته وتاب , 
یحکم عليه بالسجن المؤيد . وكان الحجز يصيب جميع أملاك الكافر وأولاده 
حتی الجيل الثانی ء وکانوا لا بعتبرون أهلاً لأى منصب أو مركز الا إذا وشوا 
بأبيهم أو بکافر آخر . والعقاب ذاته کان يصيب كل من يساعد الکفار بأى 
شکل . 
لم يكن الوتی أنفسهم فى منجی , إذ كانت الحاکم تأمر بنبش وحرق جثث 
من تری أنهم کانوا کفرة . وقد بلغ التشجيع على الوشاية بالغیر درجة لم يبلغها 
فى الانقلابات الحديثة ؛ 
ذكر « لی » فى دراسته الكلاسيكية حول محاكم التفتيش فى القرون 
الوسطى : أن جميع المحاكم والقضاة فى الحاضر والمستقبل , کانوا ملزمين بأن 
یقسموا على إزالة كل الذين تعتيرهم الكنيسة كفرة , وإلا فانهم یخسرون 
مراكزهم ؛ إن أى حاكم زمنى يهمل لعام واحد - بعد دعوة الکٹیسة بأن ينظف 
الأرض التى هلکها من الكفرة - تصبح أرضه من حق كل من یفنی الكفرة 
ويقضى عليهم . جند « مرسوم الإيمان » - الذى اعتمدته محاكم التفتیش فى 
متابعة المارقين - الشعب كله فى خدمة المحاكم ؛ وفرض على كل فرد أن يشى 
' بالغير ء وأن ينبئها بای عمل کافر أو مارق )١(‏ . ۱ 
ویقول الشيخ محمد عبده عن محاكم التفتيش : لقد اشتدت وطأة هذه 
المحكمة حتى قال أهل ذلك العهد : يقرب من المحال أن يكون الشخص مسيحيا 
ويموت على فراشه | 
ویقول : لقد حكمت هذه المحكمة من يوم نشأتها سنة ۱٢۸١۱‏ م حتی سلة 
۸ معلى .. . ر. ۳٤‏ لسمة منهم ... ر..؟ أحرقوا أحياء ۲۳۱ . 
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لم يكن هذا الوقف جدیداً فى المسيحية . لان ائتشارها فى عصورها الاولی كان 
يتم عادة عن طريق تخيير الغير بیٹھا وبين السيف . 

يذكر « بريفولت » أن تقدير المؤرخين للناس الذين قتلتهم السيحية فى 
اتتشارها - أى فى أورويا - يتراوح بین سبعة ملايين كحد أدنى ؛ وخمسة عشر 
مليوناً كسد أعلى ٩۱۱‏ . 

إن فظاعة هذا العدد تتضح لنا عندما نذکر أن عده سکان أورويا آنذاك کان 
جز طئبلااً فقط من سکانها الیوم . 

كانت الفظائم والمذابح التی قام بها السیحیون ضد خصومهم تجد لها سند 
فی التوراة التى تقول فى شأن هؤلاء الخصوم : « اهدموا معابدهم . واقذفوا 
أعمدتها إلى النار , واحرقوا جميع صورها » .. كما توصی التوراة بتحريق 
مدن بعد فتحها , وقدل كل من فيها من رجال ونساء وأطفال . 

وكان الذين یقومون بتلك العملیات الوحشية یزعمون لألفسهم أنهم بتقربون 
إلى الله وينفذون إرادته , ويعجلون لأعدائه بعض النقمة الٹی تنتظرهم فی 
الآخرة . عبرت عن ذلك ملكة إنجاترا - الكاثوليكية - فى الفرن السادس عشر 
و مأرى » حاب أعلنت مرخ ؛ و ها أن آرواح الكفرة سوف تحرق فى جهنم 
بدا , فليس هناك أكثر شرعية من تقليد الانتقام الإلهى بإحراقهم على 
الارض ۾ 
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خافسة 

أحسب أنه قد تبین لنا - بعد هذه الدراسة الموثقة المسئمدة من شريعة الإسلام 
وتاريخه - أن التسامح الإسلامى مع غير المسلمين من أهل الأديان الأخرى . 
حقيقة ثابتة ء شهدت بها نصوص الوحى , من الكتاب والستّة ۰ وشهد بها 
التاريخ الناصع منذ عهد الخلفاء الرأشدين > ومن بعدهم من الأمويين والعباسيين 
والعثمانيين والمماليك وغيرهم ٠‏ فى شتی أقطار الإسلام ؛ وشهد بها الواقع 
الماثل فى بلاد العالم الإسلامى كله ؛ حيث تتجاور فيه الجوامع والكنائس : 
وٹسمع صيحات الأذان ودقات النواقيس : وتعيش الأقليات غير المسلمة اعمة 
بالأمان والاستقرار والحرية فى ممارسة حقوقھا الدينية والدنيوية . على حين 
تعيش الأقليات الإسلامية - بل الأكثريات فى بعض الأحيان - فى كثير من 
دول آسپا وإفريقيا وأوروبا , مضطهدين مقهورين » لا يسمح لهم أن يقيموا 
ديناً , أو پلکوا دئیا . 

نحن لا ندعو إلى المعاملة بالمشل ؛ لأن دیندا ينهانا أن ناخ مواطنینا من غير 
السامین بذنب أبناء ملتهم فى بلاد آخری ؛ ولا ناقة لهم معهم ولا جمل ؛ ٠‏ كيف 
وقد قال تعالی : « ولا تکسب کل ٹس الا علیها . ولا كد وازر وزر 
ی 4 ۱ . ۱ 

ولکننا نعجب کل العجب أن یکون هذا هو مرقف الاسلام الواضح الصریح 
مع غير السلمین . ثم جد من الكتاب الغربيين من یشوه هذا الموقف الناصع . 
ومن يفترى على ألحق والتاريخ والواقم ۰ ویتهم الاسلام والسلمین زوراً 
بانتعصب ضد من خالفهم من أهل الذمة . 
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حتى « الیونسکو » الهيثة التى بفترض فیها العالمية والحياد ء والتی 
تشترك فیها وتسهم فى الانفاق علیها بسخاء دول إسلامية وعربية ؛ تخرج 
كناب" فى تاریخ البشرية . تتحدث فيه عن الاسلام وتاریخه . فتدق على هذا 
الوتر » وثشی فى هذا الدرب الظلم ٠‏ وتتهم الاسلام با هو برئ منه براءة الذئب 
من دم ابن يعقوب - كما يقولون . ۱ 0 

كما أن هناك مَن يستغل فكرة التسامح هادفا إلى « تييع » الأديان , وحل 
عرأ الاعتزاز بها . والالتفاف من حولها , وإطفاء حرارة الایان الدينى بدعوی 
العسامح أو الوطنية أو القومية ء أو غيرها من المفاهيم . 

نحن دعاة تسامح ؛ لأن ديئنا نفسه يأمرنا به , ويدعونا إليه ؛ ويربينا عليه . 
ولكن لیس معنى الشسامح أن نتنازل عن دینٹا , ارضاء لأحد کائناً من کان .. 
فهذا ليس من التسامع فى شئ . إلا هو اعراض عن الدين أو كفر به ٠‏ إیشاراً 
للمخلوق على الخالق ؛ وللهوى على الحق . ونحن لا للزم غیرنا بترك ديله : 
حتی یطالبنا بعرك ديننا . 

ليس من العسامح أن يُطلب من المسلم « تجمید » أحكام دینه ء وشريعة ربه ؛ 
وتعطيل حدوده . وإهدار منهجه للحياة , من أجل الأقليات غير السلمة ؛ حٹی 
لا تقلق خواطرها ؛ ولا تتأذی مشاعرها . 

ولا أدرى ما الذی يقلق السیحی أر الیھودی من قطع يد السارق ؛ مسلماً , 
كان أو غير مسلم » ومن جلد القاذف أو الزانی أو السکیر ‏ ومن غير ذلك من 
الأحكام والحدود ٍ 

إن المسلم يعلقى هذه الأحكام على آنها « دين » يتعبد به » ویتقرب إلى الله 
تعالی بتنفيذه ؛ وغير المسلم يأخذها على آنها « قانون دولة » ارتضته 
أغلبيتها . 

ليس من التسامح فى شئ أن تقوم العلاقات - بين المسلمين والمسيحيين مثلا 
- على النفاق الزائف المكشوف ؛ الذى يعلى الرابطة الوطنية أو القومیة على 


۸۷ 


الرابطة الدينية . مع مخالفة هذه الفکرة مخالفة صريحة با فى الاسلام 
والمسيحية معا . 

ھا ینیفی أن یقوم التسامح على ما أمر به الدینان من حسن الجوار . وحب 
| الخير للجميع ؛ ووجوب العدل مع الجميع . 

والقول الذى يردده دعاة الوطنية العلمانية : « الدين لله › والوطن للجميع » 
قول لا معنی له . ويمكن أن نقلب هذه العبارة على كل الوجوه , فنقول : الدین 
لله ٠‏ والوطن لله . أو الدین للجميع والوطن للجمیع , أو الدین للجمیع والوطن 
لله . 

فلندع هذه العبارات الرجراجة ء العی لا تعطی مفهوماً محدداٌ ‏ ولا تحل 
إشكالا , أو تقیم حجة . 

لیس من التسامح فى شئ أن نذیب الفوارق الأساسية بين الادیان » فیتساوی 
التوحيد والتشليث ؛ والمنسوخ والناسخ ‏ فمثل هذه الأفكار تأتى بعكس ما يراد 
منھا ؛ ولهذا تبعد ولا تقرب ١‏ وثقرق ولا تم ؛ وتهدم ولا تبئى ؛ 

إن کل دين له مقوماته الجوهرية ؛ وخصائصه الذاتية , فلا يجوز إغفال هلم 
أللقومات وا خصائص من أجل مععامللات سطحية ۱ أو كسب معارك و شمية ۳ 

فليكن هذا واضحا للمسلمين ولغير السلمن جمیعاً . 


واللّه يقول الحق وهو بهدی السبیل . 
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